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ھ وج لال ب ي كما نحمده ده، مز ا و عمھ يوا حمدا مد ا

السّ لنا سّر و ورحمتھ، عزتھ عس ل لنا ل دلّ الذي سلطانھ وعظيم

لإتمامھ ووفقنا ذا   .بحثنا

لمشرفنا متنان و والتقدير كبار مشاعر عن للتعب إلا المقام سع يّ لا

الدين"ستاذالفاضل نور ده" بوشليف عّ و العمل ذا ع أشرف الذي

رشاد و بالن علينا يبخل ولم إنجازه مراحل جميع ب بالتصو

أثناء صادفتنا ال العقبات تجاوز ثر لنصائحھ ان ف والتوجيھ،

ه، ص وعظيم القيمة اتھ توج ع الشكر عبارات أسمى فلھ البحث،

س  عمرهعسانا وأطال جزاء خ عنا الله وجزاه المن ھ در   .ع

ساتذة المناقشة نة لأعضاء الص ا بالشكر نتقدم بولقواس"كما

ستاذ" سناء الغ"و عبد التقدير" بوالكور امل ما ل نكنّ اللذان

ام ح   .و

ع بالدراسة شرفنا و م علم من غرفنا الذين ساتذة ل موإ أيد

قوق  ا لية ب نا دراس ة ف   .خلال

طيبة لمة ب ولو م سا من ل ل الشكر ل بجز نتقدم أن يفوتنا ولا ذا

العمل ذا   .إنجاز

  

  
 



  داءــــــــــــإه
من ت ف طرقي نورا انت ال إ ليل، و التاج صاحبة إ

الله عد ا بفضل ووصلت سرنجا ا دعا ان من إ ي ص عزائم خلالھ

إليھ وصلت ما   .إ

عمري شمس بة" إ ب ا ا" أمي م أغ أملك لا   .ال

منإ إ وحنانھ، عطفھ ي رعا الذي إ لا، ام لھ تنح من

ذه ي ومركزقو سندي العلم، ق طر د ليم ي در عن شواك حصد

  الدنيا

ي الغا" قمرحيا ي دوما" أ أرجورضاه   .الذي

والفرح زن ا نان، وا ب ا م سموا اق من ي" إ أمال،" أخوا مة، ر

  شروق

من وفرإ ي ومصدرسعاد ملاذي أزليا، نقشا قل م وأحمل م أع

ي"  المالك" إخو وعبد   .مروان

النجاح درب م ساروا الذين ي وزملا ي در ورفيقات ي صديقا ل إ

بالذكر وأخصّ يل، ن وليد، خديجة، إيمان، ، ة م حسناء محمد"ميادة،

ن   " .لم

س راية يحمل من ل قإ ا لمة ع و   لام

ورق سعھ ولم قل وسعھ من ل   إ

المتواضع دي ج ثمرة دي أ جميعا   لكم

  بسمة                                            



  داءــــــــــــإه
إلى أعز الناس وأغلى الناس، إلى من بفضلهما بعد االله عز وجل 

  .وصلت إلى ما وصلت إلیه 

من كانت لي نورا في طریقي، إلى من كان دعائها سر  إلى
  .رحمها االله وأسكنها فسیح جناته" سعاد"نجاحي، إلى أمي الغالیة 

لى من أفنى عمره محترقا، وبدل الجهد والمال لیرسم البسمة على  وإ
  " .أبي الغالي"وجوهنا قمر حیاتي 

لى من اقتسمت معي الحب والحنان، والفرح والحزن، أختي ك اتیا، وإ
  ".سعاد"و" أشرف" وزوجها نصر الدین وأحص بالذكر إبنیهما 

لى جمیع أفراد عائلتي وصدیقاتي وكل من قدّم لي ید المساعدة  وإ
  .من قریب أو بعید

  

  رةـــــــــمی
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له ثم خلق الإنسان، ونفخ فیه من روحه وأسجد له خلق االله سبحانه وتعالى الكون وجمّ 
نِي آَدَمَ ﴿: ملائكته ورفع من قدره، وكرمه على سائر المخلوقات، قال االله تعالى َ ا ب نَ لقََدْ كَرَّمْ وَ

ا  قْنَ نْ خَلَ مَّ يرٍ مِ اهُمْ عَلَى كَثِ فَضَّلْنَ اتِ وَ َ نَ الطَّيِّب اهُمْ مِ نَ زَقـْ رَ َحْرِ وَ الْب رِّ وَ اهُمْ فِي الْبـَ لْنَ حَمَ وَ
فْضِيلاً    )1(﴾تـَ

رها ویرعاها لیحقّق حكمة االله في  وسخّر لخدمته ومنفعته عناصر وموارد الأرض، لیعمّ
ت منذ وجوده خلقه، فعلاقة الإنسان بالبیئة علاقة كائ ن بكائن في الكون، هذه العلاقة ظلّ

عطاء بینهما، فقد استفاد من الموارد الطبیعیة التي تخزّنها  على سطح الأرض علاقة أخذ و
الأرض دون أن یلحق بها أيّ ضرر فكانت تعطیه دون حساب فلم یحدث حین ذاك خلل 

المزید من الترف والرقي أخذ ظاهر في الأنظمة البیئیة، ولكنّ الإنسان في غمرة البحث عن 
ر في البیئة بطرق جائرةیفسد و  حْرِ ﴿: رشیدة لقوله تعالى غیر یدمّ الْبَ رِّ وَ سَادُ فِي الْبَ هَرَ الْفَ ظَ

ونَ  جِعُ رْ لَّهُمْ یَ عَ وا لَ ضَ الَّذِي عَمِلُ عْ هُمْ بَ ذِیقَ ُ ی دِي النَّاسِ لِ َتْ أَیْ ا كَسَب   )2(﴾بِمَ

نتیجة للثورة الصناعیة والتطور الحاصل عنها والتقدم التكنولوجي الدي صاحبها في      
دن بالمهاجرین بحثا عن العمل وازدیاد مواكتظاظ ال ،مختلف المجالات ونشوء المصانع 

بالإضافة إلى تنوع وتزاید  ،حركة المرور واستغلال الموارد الطبیعیة الباطنیة منها والسطحیة
إدخال مواد  عن طریق غیر رشیدالنشاطات البشریة، أصبح تعامل الإنسان مع الطبیعة 

ثة الخ، متجاهلا بذلك حق ....وقتل الحیوانات قطع الأشجارعلى جمیع عناصرها و  ملوّ
  .الآخرین والأجیال القادمة في البیئة

الكوارث البیئیة الناجمة عن تعدّي الإنسان على البیئة كثرة بالبیئة بسبب  الاهتمامبدأ 
هت الأمم  والوسط الطبیعي الذي یعیش فیه مع غیره من الكائنات الحیة الأخرى، ومن ثمّ تنبّ

مؤتمر عالمي حول  إلى عقدالمتحدة لحقیقة هذه الكوارث، فوجهت الجمعیة العامة الدعوة 

                                                             
 .70: سورة الإسراء، الآیة 1-

 .41: سورة الروح، الآیة -2
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ضیة، ویعد مما یهدد الكرة الأر  غیرهاو  العدیدة  عن حلول لمشاكل التلوث البیئة وذلك بالبحث
 1972اجتماعات تمهیدیة مكثفة ثم عقد مؤتمر البیئة الإنسانیة بستوكهولم بالسوید سنة 

المؤتمر أول مؤتمر دولي من  وقد اعتبر هذا ،" أرض واحدة فقط "وتبنى هذا المؤتمر شعار 
وات كما كثر الحدیث عن حمایة البیئة لیتم بعد ذلك عقد العدید من المؤتمرات والند، نوعه

حتى صار من المستقر في الأذهان أن الحدیث عن سلامة الإنسان مرتبط بسلامة البیئة 
  .التي یحیا فیها

إلى اعتبار أن للإنسان حقا أساسیا لیس  المهتمین بالبیئة خصوصا دعاالأمر الذي 
في الحیاة وحسب بل ضمن وسط بیئي سلیم متوازن خال من التلوث، ما دفع إلى إیجاد 

لى فكرة التضامن بین شعوب القائم ع ،حقوق الإنسانمن ثالث  یلتقنین للحق في البیئة كج
كومات والجمعیات لإعطاء وبهذا لفت أنظار الهیئات العالمیة والمنظمات الدولیة والح العالم

  .بالجانب البیئي والتفكیر بأهمیته الاهتمامالمزید من 

في سبیل ضمان حق الإنسان في البیئة اتجهت كافة دول العالم إلى إصدار مجموعة 
اكبت الحدث بإصدارها من القوانین والتشریعات البیئیة والجزائر على غرار باقي الدول و 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  ثم القانون )1(ئة،المتعلق بحمایة البی لقانونا
سها المؤسس  )2(المستدامة، بالإضافة إلى النصوص القانونیة ذات الصلة بالبیئة كما كرّ

الجزائر قد دشنت عهدا جدیدا بذلك تكون و  2016الدستوري من خلال التعدیل الأخیر لـ 
  .لكل من الدولة ومؤسساتهابمنح الحق البیئي قیمة دستوریة علیا ملزمة 

إذ أفرد مادة ضمن الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحریات یعترف من خلالها بحق 
بحقوق  الاهتمامالمواطن في العیش في بیئة سلیمة تكفل له الحیاة الكریمة، فضلا عن 

لمشرع الأجیال القادمة وحمایتها في إطار التنمیة المستدامة، وبهذا التوجه الجدید یكون ا
                                                             

 08 في صادر، ال06سمیة الجزائریة عدد رّ ال جریدةالتعلق بحمایة البیئة، ی 1983فبرایر 05مؤرخ ، 83/03القانون رقم  -1
  .1983فیفري 

الجریدة الرسمیة ، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو  19، مؤرخ في  03/10القانون رقم  -2
  .2003یولیو  20، الصادر في 43عدد  الجزائریة،



                                                                                    مقدمة
 

 
3 

أغلب دول العالم العربیة والأجنبیة فیما یخص دسترة الحق في بیئة  حذوالجزائري قد حدى 
  .سلیمة

 أسباب اختیار الموضوع :  

تقوم دراستنا على أسباب ومبررات ذاتیة وموضوعیة جعلتنا نختارها من بین مواضیع 
  : كثیرة التي یزخر بها القانون العام الداخلي من بین هذه الأسباب نذكر

 : الأسباب الذاتیة -1
 .ارتباط هذا الموضوع بمجال تخصصنا وهو القانون العام الداخلي -
والتحدي في الوقت الحاضر والذي یقاس  كون هذا الموضوع یعد في نظرنا الهاجس -

 .به مدى تحظّر المجتمعات وتقدّمها
 .الرغبة في محاولة فهم مختلف القضایا المتداخلة مع حقوق الإنسان -
ضین للخطر بسبب المشكلات التي -  تواجهها البیئة في وقتنا الحالي  كوننا معرّ

 الغیر عقلاني للموارد البیئیة  الاستغلالتأثیرها على حقنا في العیش في بیئة سلیمة جراء و 
 .نقصد الوعي البیئيو 

    الرغبة الشدیدة في البحث في هذا الموضوع والتطلع لإدراك مفاهیم وأبعاد  -
 .وقضایا الحق في بیئة سلیمة

تزاید الاهتمام بالبیئة عالمیا وعلى المستوى الداخلي أیضا باعتبار أن الحق في بیئة  -
 .اسلیمة مكرس دستوری

تكثیف الجهود من أجل ضمان بیئة صحیة وسلیمة كونها أحد العوامل المهمة  -
 .لاستمراریة الحیاة

 : الأسباب الموضوعیة -1
 .المساعدة على بناء قواعد تساهم في إصلاح البیئة تنمیة الوعي بالقضایا البیئیة و -
به وبدراسته الكثیر من  الاهتمامیعتبر موضوع البیئة موضوع جدید، لذا نجد  -

بحمایة حق الإنسان في بیئة سلیمة  الاهتمامالتساؤلات ومع تزاید التشریعات البیئیة وتزاید 
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سواء على المستوى الدولي أو الوطني ارتأینا دراسة الآلیات التي تستخدم في حمایة حق 
 .الإنسان في بیئة سلیمة

 .ة بالواقع المعاشإظهار مدى توافق النصوص القانونی محاولة ربط و -
مبادرة الجزائر بسن عدة قوانین تهدف لحمایة البیئة بالإضافة إلى تزاید انضمامها  -

والمعاهدات الدولیة المتعلقة بكلى الجانبین حمایة البیئة وحمایة حق  الاتفاقیاتلعدید من 
 .الإنسان في بیئة سلیمة وكذلك تكریسها في الدستور الجزائري الأخیر

 ةأهمیة الدراس :  
تنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة البیئة ذاتها ودورها في حمایة حیاة الإنسان حیث لا  -

یستطیع هذا الأخیر ممارسة حیاته الطبیعیة في سیر دون مخاطر ودون توفّر بیئة سلیمة 
 .وصحیة
 الهدف من الدراسة :  

طار قانوني لحمایة حق الإنسان في العیش في نقف على الإ أنهذه الدراسة  تسعى
بیئة سلیمة ومتوازنة، لتوفیر الحمایة الفعالة وهذا من خلال توضیح مفهوم الحق في البیئة 

  .بهذا الحق والآلیات الوقائیة والعلاجیة التي تكفله الاعترافالسلیمة ومدى 

 صعوبة الدراسة :  

النصوص القانونیة التي تهتم بحمایة  تتمثل صعوبة الدراسة في حداثة الموضوع وكثرة
البیئة وغیاب نصوص خاصة بحمایة الحق في بیئة سلیمة، ما استلزم علینا دراسة القوانین 

  .إرادة المشرع من خلال هذه النصوصالتي تهتم بحمایة البیئة وبیان 

 إشكالیة الدراسة :  

، ونظرا والجماعاتهو حق لكافة الشعوب إن الحق في بیئة سلیمة ونظیفة ومتوازنة 
ض لها البیئة بشكل مستمر بسبب تصرفات الإنسان كان لابد من وجود  للمشكلات التي تتعرّ
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ستند إلى قوة أعلى فكان تمنضبطة وعامة تمنع مثل هذه التصرفات  ،ضوابط وآلیات رادعة
  .أن تم تضمین الحق في البیئة السلیمة في الدستور

  : انطلاقا من هنا نطرح الإشكالیة التالیة

  سلیمة؟البیئة الفي  الإنسانحق ئري حمایة ع الجزاهي الكیفیة التي عالج بها المشر ما 

 مناهج البحث المتبعة في الدراسة :  

للإجابة على إشكالیة موضوع هذا البحث اعتمدنا بالأساس على استخدام المنهج 
من خلال معالجتنا للفصل الأول الذي جاء تحت الوصفي والذي یتجلى بصورة واضحة 

عنوان الإطار المفاهیمي لحمایة الحق في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري فضلا عن 
المنهج التحلیلي والذي یظهر من خلال تحلیل النصوص القانونیة المنظمة للآلیات المتخذة 

  .ي البیئة السلیمةمن قبل المشرع الجزائري في مجال الحمایة القانونیة للحق ف

تم تبنّي الخطة الآتیة بتقسیم هذه الدراسة إلى طروحة الإشكالیة الم على للإجابة
  : فصلین أساسیین هما

لحق في بیئة صل الأول دراسة  الإطار المفاهیمي لحیث تناولنا في الف: الفصل الأول
في بیئة  الإنسان قحلحمایة لدراسة الآلیات القانونیة  فخصصناه الفصل الثانيأما سلیمة، 

  .سلیمة في التشریع الجزائري 



  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للحق في 
  سلیمة بیئة

  



 للحق في بیئة سلیمة   المفاهیميالإطار              الفصل الأول                         
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الیوم من الموضوعات الهامة التي بدأت  هتمام بالبیئة وقضایاها المختلفةالا أصبح
وحمایتها التشریعات الداخلیة للدول، لأن الاهتمام بالبیئة و ریقها إلى الوثائق الدولیة تشق ط

  )1(.تهم حیاتهندرج ضمن الموضوعات التي ی

معترف به على الأساسیة حمایة البیئة رغم حداثتها حقا من حقوق الإنسان اعتبرت 
من حدیث بأنه ال حقهو ما أدى إلى وصف هذا العلى السواء، و  الداخليالصعیدین الدولي و 

في كل بلاد العالم تقریبا إلى ضرورة یعكس بحق استجابة الرأي العام  التضامن، فهوحقوق 
   .الحفاظ علیهاو  في طریق حمایة البیئةالمضي 

المكاني حیث لا و  الزمانيأما بالنسبة لنطاق العیش في بیئة سلیمة فهو یتعلق بالمدى 
  .الآني بل یمتد إلى الأجیال القادمة قتصر على الحیز الزمانيی

 التي تؤكد أن التنمیة في البلاد لا )2(المستدامة التنمیة ما تم تضمینه في برنامج هذا
من تماثل البعد البیئي تقوم على تلازم و بل  ،الاقتصاديتقتصر على الجانبین الاجتماعي و 

بدونها تكون المادي الذي تتحقق فیه التنمیة و نظرا لكون البیئة هي المحیط  جمیع الجوانب،
  .افتراضیة وتفتقر لبعد النظر

                                                             
  .62، ص2014أحمد لكحل، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،  -1
العجلة في انقاد البیئة من جهة وضرورة متابعة :) علم طرح المشاكل(لتین أإن مفهوم التنمیة المستدامة هو ثمرة مس -2

ترجمة فرنسیة لـ (ولفظ التنمیة المستدامة . وبشكل خاص بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا من جهة أخرى التنمیة الاقتصادیة،
"Sustainable"  الانجلیزیة"Development"   انتشرت شعبیا على اثر تقریر برانتلاند"Rappot brundtland  "  1987عام 

المستقبلیة على الصعید  الأجیالون تعویض قدرة هي تنمیة تستجیب لحاجات الحاضر د:"ونحالذي عرفها على هذا ال
ثلاثة أبعاد لا  تقلیدیا أصبحعامل اقتصادي، ترتدي التنمیة المستدامة وفق هذا التعریف الذي  أيعلى صعید  أوالوطني 

ماعي یشكل هذا المفهوم تقدما ملائما لفكرنا الاقتصادي والاجت، وبیئي) مجتمعي أو(اقتصادي واجتماعي  :تنفصم عراها 
وز رؤى باطلة عن العالم، والمفهوم الذي جعل على سبیل المثال من التقدم الاقتصادي المحرك الحصري ایتیح تج لأنه

یرفض النمو ویسوط مخاطر كوكب لم یعد للتبادلات فیه من  الذيالمفهوم  أیضا ، أولتحسن مستمر لأوضاع حیاة البشریة
حبیب  :منقول عن. ستباق مستقبله الذي یفضل الحوار والتوازنلإلتفسیر العالم و نمیة المستدامة یفتح إطار تمع ال حدود

 ص ص ،2010مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،لبنان، المائة كلمة في البیئة، نصر االله نصر االله،
54،55.  
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أصبح الحدیث عنه كحق حدیث و الجیل الثالث  حقوق البیئة ضمن الحق في اندرجقد 
إذ یعتبر حق  )1(الجسیمة على البیئة،ات الخطیرة و الذي جاء كرد فعل للاعتداءو النشأة 

 صحتهثر على ؤ تضرار التي خالیة من الأ لمواطن في العیش في بیئة سلیمة ومتوازنة ا
التشریعات انعكست على و  ستقرت علیها المواثیق الدولیةمن أهم الحقوق التي ا ،رفاهیتهو 

قوانین متعلقة بحمایة البیئة، كما كرست هذا الحق الجزائر التي أصدرت  منها، و الداخلیة
ذلك في التعدیل الدستوري الجدید ق المواطن العیش في بیئة سلیمة و ، فمن حدستوریا
2016.   

             ماهیة الحق في بیئة سلیمة: هذا الفصل إلى مبحثینم قسّ ساس نعلى هذا الأ
  .)مبحث ثاني( التكریس القانوني الجزائري للحق في بیئة سلمیة، )مبحث أول(

  المبحث الأول                                    
  سلیمة بیئةماهیة الحق في                              

 الجماعاتن والشعوب والدول و إن الحق في بیئة سلیمة ونظیفة هو حق الإنسا
خالیة من التلوث  ،عیش جمیعهم في بیئة متوازنةأن ی في الأخرى الكائنات الحیةو 
"Pollution"  ؤثر بشكل غیر ملائم على من أي نشاط ی بصفة عامة و  ،لبیئير امن التدهو و

  )2(.البیئة

عطاء مفهوم للحق في و   را لصعوبة تحدید مفهوم نظسلیمة لیس بالأمر السهل  بیئةإ
                                  .الاجتماعي للإنسانالمحیط السیاسي والاقتصادي و  باعتبارهاذلك لأنه مفهوم شامل  البیئة،

 )مطلب أول (  مفهوم الحق في بیئة سلیمة :نتناول في هذا المبحثق لمن هذا المنط
   .)مطلب ثاني (  خصائص الحق في بیئة سلیمةو 

                                                             
الثاني، مركز جیل البحث العلمي، لبنان، العدد  ، مجلة جیل حقوق الإنسان،»الحق في بیئة سلیمة«لیلى الیعقوبي،  -1

                                                                   .50، ص2013یونیو 

                            :متاح على الموقعمقال الحق في بیئة سلیمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي ،  -2
  http://ansd.infhjo/main/art.php  11.30، على الساعة 2017-01-11: ، تاریخ التصفح. 
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  المطلب الأول                                    

  مفهوم الحق في بیئة سلیمة                              

في  نركّز من ثمّ ، و نتطرق إلى تعریف البیئة أنسلیمة یجب لحق في بیئة قبل تعریف ا
  ).فرع ثاني (  والإعتراف بالحق في بیئة سلیمة) أول  فرع( هذا المطلب تعریف البیئة 

  الفرع الأول                                       

  ن والقانوننساوعلاقتها بالا  تعریف البیئة                       

یس من الیسیر تعریف مصطلح البیئة، نظرا لتعدد المفاهیم المستخدمة لهذا المصطلح ل
باستطاعة أي باحث أن یتبناه بحسب وجهة نظره، إذ یتغیر على اعتبار أنه مفهوم بسیط 

حسب تخصص الباحث و الغایة منه یستخدم فیه و  البیئة تبعا للموضوع الذي مصطلح فهومم
ر یتیسّ  لاالمختلفة  استخدامهافوضع تعریف شامل للبیئة یستوعب مجالات ) 1(الذي یتناوله،

یئة الاجتماعیة، استخدامات مفهوم البیئة، إلى البیئة الطبیعیة، الب تتعددلذلك و   بسهولة
لكل  أنّ لجوانب البیئة نعتقد  تعددةلمأمام التصورات اإلخ، و ...البیئة الإنسانیةالبیئة الثقافیة  و 

تناول تعریف البیئة بما یتناسب ن من هذا المنطلقو  )2(مفهوم من هذه المفاهیم علاقة بالبیئة،
  .مع طبیعة هذه الدراسة

  

 

 

  
                                                             

عبد الغني حسونة، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، رسالة مكملة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  -1
  . 12، ص2013تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .  95ص, 2007، جامعة  قاصدي مرباح، ورقلة، 5عدد  ، مجلة الباحث،»دور الدولة في حمایة البیئة«كمال رزیق،  -2
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  :لبیئةاتعریف  - أولا

  :التعریف اللغوي للبیئة - 1

كلمة البیئة مشتقة من  نجد أنها تتفق على أنقوامیسها و اللغة العربیة  رجوع إلىبال
یقال فلان تبوأ منزله في قومه بمعنى احتل نزل فیه، و فیقال تبوأ الرجل منزلا أي " بوأ"الفعل 

قد تعبر عن الحالة التي و الذي یعیش فیه الكائن الحي،  فقد تعبر عن المكان ،مكانة عندهم
ك بیتا، ل اتخذت "بوأتك بیتا"قد جاء في لسان العرب المحیط و ) 1(الكائن،علیها ذلك یكون 

مكن له منزلا بمعنى هیأه وأنزله، و  وآبائهأقام، ي أصلحه وهیئه، وتبوأ أي نزل و قیل بوأه أو 
باءت سواء أي حسن البیئة أي الهیئة، التبوء، و تعني البیئة أیضا الحال فیقال إنه لو فیه، 

  ) 2(.بحال السوء

ات القرآنیة الآیقرآن الكریم في الكثیر من الصور و جاء استعمال أصل كلمة البیئة في ال
ُ مِنْھَا حَیْثُ یَشَاء «: منها قوله تعالىو  أ رْضِ یَتَبَوَّ َ ا لیُِوسُفَ فيِ الأ نِّ تفسیر و ) 3(،» وَكَذَلكَِ مَكَّ

 «: أیضا قوله تعالىو )4(یتخذ منها منزلا حیث یشاء،لیوسف في الأرض  انّ مكّ ذلك أي هكذا 
مِصْرَ بُیُوتًا ِ ءَا لقَِوْمِكُمَا ب َن تَبَوَّ خِیھِ أ َ َىٰ مُوسَىٰ وَأ ل ِ ٓ إ وْحَیْنَا َ عَنْ  «في الحدیث الشریف و ) 5(،» وَأ

سَلَّمَ قَالَ  هِ وَ یْ يِّ صَلَّى اللَّه عَلَ ةَ عَنِ النَّبِ رَ یْ ي هُرَ دًا : أَبِ مِّ تَعَ يَّ مُ نْ كَذَبَ عَلَ ُ مِنَ مَ دَه قْعَ وَّأْ مَ بَ تَ فَلْیَ
  .»النَّارِ 

یتضح لنا أن البیئة هي  لمصطلح البیئة في اللغة العربیةالعرض اللغوي  خلال هذا من    
مستقرا  یمكن أن تطلق مجازا على المكان الذي یتخذه الإنسانفي المكان و الحلول النزول و 

إلیه الإنسان فیتخذ فیه منزله  یرجعالمرجع الذي و  الموطن،وحلوله أي على المنزل، و  لنزوله
 .عن الحال الذي یكون علیه الإنسانیعیش فیه، كما یمكن التعبیر بها و 

  

                                                             
ة المعاصرة ، دار المشرق، لبنان،  -1   .47ص, 2001المنجد في اللغة العربیّ
  . 284، دار لسان العرب، لبنان، ب س ن، ص1ابن منطور، لسان العرب المحیط، المجلد -2
  .56سورة یوسف، الآیة  -3
  . 52، ص2001، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 2محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج -4
    87سورة یونس، الآیة  -5
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 :التعریف الاصطلاحي للبیئة- 2

 ،الكائنات الحیة و الاجتماعیة التي یعیش فیها الإنسان تعني النظم الطبیعیة و 
  )1(.یؤدون فیها نشاطهمویستمدون منها زادهم و 

أیضا هناك من یرى أن البیئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاني الذي و 
قد یضیق د یتسع لیشمل منطقة كبیرة جدا، و ط قهذا الوسو متأثرا، و یعیش فیه الإنسان مؤثرا 

   )2(.لیتكون من منطقة صغیرة جدا، قد لا یتعدى رقعة البیت الذي یسكن فیه

 ونبالمفهوم العام یقصد به الوسط أو المجال المكهناك من یرى أن مصطلح البیئة و 
مصادر یة كالصخور وما تحتویه من معادن و سواء كانت طبیع ،معطیاتمن عناصر و 

  )3(.إنشائه ساهم الإنسان فيا كذلك كل م، و رأمطاوظروف المناخ من حرارة وریاح و  الطاقة

المتزاید تبدو كما لو كانت واضحة  الاستخدامد قیل بحق أن كلمة البیئة ذات قو 
  )4(.تحلیلها جسما هلامیا غیر محدد الأبعادوضوحا تاما، إلا أنها تصبح عند 

فیه تقریبا كل شيء یرتبط  على نحو یندرج واسع وشامللبیئة أنه ایتضح من مفهوم و 
 الكیمائيو  الفیزیائيالتغیرات الفصلیة، التركیز غیر الحیة، مثل المناخ و و بالكائنات الحیة 

 هذا المفهوم للبیئة یمكن أن ة التي یعیش فیها الكائن الحي، و غیرها من أجزاء البیئو للتربة، 

 

 

                                                             
   2009دار الجامعة الجدیدة، مصر،  ،"النظام القانوني لحمایة البیئة" طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي  -1

  104ص
   .18، ص2009مصر، دار الجامعة الجدیدة، ،دراسة في التربیة البیئیة: والبیئةراتب السعود، الإنسان  -2
  .34، ص1998، دار البحوث العالمیة، الكویت، 2، طالمقصود، قضایا البیئة المعاصرة زین عبد -3
مصر،  سعد أحمد محمود، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، دار النهضة العربیة، -4

  .36ص1994
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ذي یحیا فیه ئة باعتبارها الوسط أو المكان المعنى عاما للبی -على هذا النحو–یشتمل 
  )1(.وغیره من الكائناتالإنسان 

من أشیاء تؤثر على صحته، فتشمل المدینة  بالإنسانكل ما یحیط  وتعرف البیئة بأنها 
من  الإنسانبأكملها مساكنها، شوارعها أنهارها، آبارها، شواطئها، كما تشمل كل ما یتناوله 

  .العوامل الجویة والكیمیائیة وغیر دلك إلى بالإضافةملابس 
للبیئة مفهومین یكمل  إنمن تعریفات البیئة في هدا العلم أیضا ما قاله البعض        

 بالملوثاتوبعلاقته  الإنسانالبیئة الحیویة وهي كل ما یختص بحیاة  أولهمابعضهما الآخر 
  .الحیة، الحیوانیة والنباتیة التي تعیش معه

أما ثانیهما فهي البیئة الطبیعیة، وتشمل موارد المیاه، والفضلات، والتخلص منها       
من الخصائص  ن والجو ونقاوته وتلوثه والطقس وغیر دلكوالمساك الأرضوالحشرات وتربة 
  .الطبیعیة للوسط

تكنولوجیة اجتماعیة اقتصادیة  أبعادأما البیئة بمفهومها الواسع فهي تشمل عدة       
، ویلعب دورا حیویا في الأخرى الأبعادیتفاعل مع  الأبعادتاریخیة ثقافیة  وكل بعد من هده 

 بالإنسانتوازن هدا الكل، فعندما نقول البیئة فنحن نقصد جمیع العناصر التي تحیط 
تعریف آخر مشابه لما سبق  إدراجویمكن ، وتتفاعل معه من خلال قیامه بنشاطاته الحیویة

ة المختلفة بین الكائنات العضوی التفاعلاتحسب بعض الباحثین عبارة عن نسیج من  ذكره
  )2(.، وبینها وبین العناصر الطبیعیة غیر الحیة..حیوان نبات  إنسانالبعض  بعضهابالحیة 

 
 

  

                                                             
  .44، ص2009، ، مصرماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة -1
   :مقالة متاحة على الموقع, مفھوم البیئة, سامح عبد السلام محمد -2
,http://www.alukah.net/culture/0/59342/#ixzz4jgsFfGfn , على الساعة , 2017- 06-14تاریخ التصفح

08:30.  
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  :لبیئةالقانوني ل تعریفال - 3

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03/10بالرجوع إلى القانون رقم 
على  منه 2في المادة دقیقا للبیئة، حیث ینص نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا 

  .على مكونات البیئة 3تنص المادة و  ،أهداف حمایة البیئة

ذا كان المشرع الجزائري لم یفرد البیئة بتعریف خاص، و  استخلاص یمكن إلا أنه إ
یش فیه الإنسان بما ذلك المحیط الذي یع هذكر لبیئة بالرجوع إلى القانون السابق تعریف ل
م یئة تضبذلك فالبو ، وكائنات حیة وغیر حیة ومنشآـت مختلفة وتربة ءهواو  من ماءیشمله 

      )1(.كذا الاصطناعیةكل من البیئة الطبیعیة و 

لا یخرج عن مجموعة من  من خلال التعریفات السابقة، یتضح لنا أن مدلول البیئة
  :العناصر التي یمكن حصرها في صنفین

كائنات الو  التربةهواء، الماء، ال العناصر الطبیعیة وهيموعة من یشمل مجو : الصنف الأول
  .نباتیةالحیوانیة و الحیة ال

  .من منشآتیشمل كل ما استحدثه الإنسان و : الصنف الثاني

  .القانونو  علاقة البیئة بالإنسان:ثانیا

   .علاقة البیئة بالإنسان - 1

بیئة الحیاة، یستمد منها  عز وجل للإنسان أن یعیش في كوكب الأرض، االله قیض
على كان أثر الإنسان والروحي، و  والاجتماعيلأخلاقي او  الفكريالمادي و  هنمو أسباب قوته و 
بدأت تتغیر علاقة الإنسان و ) 2(لا یتعدى الكائنات الحیة الأخرى،و  في أول الأمر هیناالبیئة 

عة إلى الصناعة من الزرا إلى الصید ، ثم والالتقاطه من الجمع حیات ببیئته مع تغیر مراحل
                                                             

لحمر نجوى، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،  -1
  .5، ص2011

  .35،36راتب المسعود، مرجع سابق، ص ص -2
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 ما وهبه االله من خصائص، لفي البیئة لمكانة الإنسان المتمیزة یعود هذا التغیر المستمرو 
إطار بیئته البیولوجیة التي مكنته من الامتداد خارج تمیزه عن باقي المخلوقات و  بیولوجیة
  .صانعازارعا و 

ما ، و أوجدها االله لخدمة الإنسانالتي المخلوقات المكونات و یئة ملیئة بالعناصر و ن البإ
ومن أبرز  ائنات الحیة التي خلقها االله،الكلعدیدة و ا تلك المخلوقات الإنسان ذاته إلا أحد

لتكمل تتحلل مكوناتها وتستنفد الطاقة وأخیرا تموت، و  في البیئة تعیشو  صفاتها أنها تولد
  .تستمر الحیاةالدورة و 

لا یمكن أن ینفصل عنها لإنسان یعد أحد مكونات البیئة، حیث اف على ذلكعلاوة و 
في إحداث  یعد أهم عامل حیوي النباتات، إذ أنهالحیوانات و عن مكوناتها من الجمادات و و 

بازدیاد التقدم  تأثیره في إحداث التغیر في البیئة ازدادقد و التغیر في البیئة المحیطة به، 
  ) 1(.وسائل العیشالغداء والكساء و  ه إلىحاجات وازدیادلتكنولوجي االعلمي و 

 :علاقة البیئة بالقانون - 2

رافقتها من ، وما ة الصناعیةمن خلال علاقة الإنسان بالبیئة في مرحلة ما بعد الثور 
ث تظهر، حیبدأت علاقة القانون بالبیئة نتیجة لذلك  ،من أضرار حق بهاما لو  تطورات

لى تنبهت المجتمعات إلى أهمیتها و  رافق ا ضافة إلى معلى حیاة الإنسان، بالإ أثرها الكبیرإ
 بالإتحاد السوفیاتي" لتشرنوب "ثة المفاعل الدري بمدینة مثل كار  ،من كوارث بیئیةهذه الفترة 
عقد  على قد عملت الدول، و )2(2011لتسونامي في الیابان عام كارثة او  ،1986سابقا عام 

نشاء المؤسساتالمؤتمرات ووضع الخطط و  ، وهنا وجب على المشرع التدخل لحمایتها إ

                                                             
: متاح على الموقع مقال خلیل كاعین، البیئة وعلاقتها بالإنسان، حلول وبدائل، -1

http://anbaaonline.com/?p=33133 15.30، على  الساعة 2017-01-14: تاریخ التصفح.  
فاطنة طاوسي، الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي والوطني، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  -2

  .14، ص2015تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ظاهرة اجتماعیة تستحق الحمایة وتنظیم التعامل معها كقیمة و  ،لحمایة البیئةوضع القوانین و 
  .المجتمعنظرا لأهمیتها على الفرد و 

بقدر صلاح هذه ها، و أنه حیث ما وجد الإنسان فلابد من بیئة یسكنمنه نستخلص و  
لا  الانسجامالعكس صحیح، إلا أن هذا بقدر ما یكون استقرار الإنسان و  سویةال البیئة للحیاة

         . یتحقق إلا بوجود ضوابط قانونیة

  الفرع الثاني                                    

  .في بیئة سلیمة الحق الاعتراف بوجود                        

هو من الحقوق  ،أو كما یعرف بحق الإنسان في البیئة إن حق الإنسان في بیئة سلیمة
كان شخصیا أو  اسواء ،في غیاب معیار محدد لم یكن من السهل تعریفها الحدیثة التي

 مضمونه و  الآراء حول مدى واقعیتهالأفكار و تضاربت قد و  ،موضوعیا، أو من حیث محله
حق ضروري من حقوق  هنّ من یرى أهناك و لا یعترف بوجوده و ا الحق فهناك من أنكر هذ

  )1(.لاستمرار الحیاة زمةلاّ الإنسان ال

   أي الاتجاهین تم الأخذالمقصود بالحق في البیئة، و ما  :ل التاليطرح التساؤ ن من هناو  
 :یلي  في ما اولهتننهذا ما و  ؟ به

 

 

 

 

 

  

                                                             
 مكملة لنیل نظیفة، مذكرةر الإنسان في بیئة سلیمة و فؤاد بن سونة وفرید رحماني، الضبط الإداري ودوره في تفعیل دو  -1

  .7، ص2013لیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، ك
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  :تعریف الحق في بیئة سلیمة - أولا

جع إلى ار بعضها  ،صعوباتحداثة حق الإنسان في بیئة سلیمة وما یكتنفه من نظرا ل 
  .معیار معین لتعریف هذا الحقإلى مدى اعتماد  البعض الآخرو  )1(تحدید مفهوم البیئة،

ق في وجود وسط طبیعي صالح حالبأنه یمكن القول فبحسب المعیار الموضوعي  
هذا المعیار یقوم على اعتبارات و  ،بما فیها الإنسان كل الكائنات الحیة استمراریة لعیش ودوام

 تعالى، أوادیة من خلق االله سبحانه و سواء كانت عناصر طبیعیة م البیئةتتصل بعناصر 
قیمة أن للبیئة  نسان بمعنى حمایة البیئة ككل، إذكانت عناصر مستحدثة أي من فعل الإ

  .جوهریة لا یمكن تجاهلها

لإنسان في أن یعیش في بیئة متوازنة احق فان ، الشخصي أما بالاعتماد على المعیار 
ید هذا المعیار یقوم على اعتبارات تتصل بالمستفة من التلوث،تسمح له بحیاة كریمة خالی

 لتعریف بأنه یتجاهل المصالحخذ على هذا ایأ، و هو الإنسانالأول من الحفاظ على البیئة و 
یتجاهل التوازن البیئي العالمي، الأمر الخاصة بالأنواع الأخرى من الكائنات الحیة، كما أنه 

مما یترتب علیه الإضرار الكلي  عن الحد للموارد الطبیعیة الذي یشجع على الاستغلال الزائد
  )2(.بالبیئة

یجعل الأمر یتسع  ة، ماالحق من جهة محل الحق في البیئ هذا هناك من یعرف
التي تؤثر بشكل كبیر والاقتصادیة والدینیة السائدة  یق حسب الإیدیولوجیات السیاسیةیضو 

  )3(.اد تعریف لهذا الحق على إیج

                                                             
دة الماستر في الحقوق، لنیل شهافریدة شرنة وصبرینة معالي، الحق في البیئة من منظور حقوق الإنسان، مذكرة مكملة  -1

، 2016تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
  .  41ص

  .62، ص2009العطا، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  أبوریاض صالح  -2
  .98- 96، ص ص2003م، قانون حمایة البیئة، دار النهضة العربیة، مصر، سلامة أحمد عبد الكری 3-
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الاتجاهات السابقة في إیجاد تعریف واضح لحق الإنسان في بیئة في ظل اختلاف 
  :سوف یتم التركیز على اتجاهینسلیمة 

اتجاه مواردها، و و البیئة  وهو اتجاه أول یعرف هذا الحق من خلال التركیز على وعائه 
هذا ما یجعلنا نقول و الغایة من الحفاظ على البیئة، خلال الوظیفة و ثاني یعرف هذا الحق من 

یلاحظ أن المواثیق الدولیة و " وظیفي"و" عضوي"بأن هناك معیارین لتعریف هذا الحق 
  .لمعیارینتوزعت على هذین ا

ة متوازنة بیئ فالجانب العضوي یذهب إلى القول أن الحق في البیئة هو الحق في وجود
من دفع ارد الطبیعیة المو یه ذلك من صیانة وتحسین النظم و ما یقتضكقیمة في حد ذاتها، و 

هذا الاتجاه تسیطر علیه اهتمامات و الاستنزاف الحاصل لمواردها، التلوث عنها أو التدهور و 
یعتبر هذا الحق الأساس أو القاعدة منهج الموضوعي في معنى البیئة، و الو العلوم الطبیعیة 

التي لا یمكن أن تجد مجالا للتطبیق السلیم إذا ما كان حقوق الإنسان الأساسیة الأخرى، ل
 فإن هذه الحقوق علیهو ته، على نحو یهدد حیاالإنسان  االتي یعیش فیه خلل في البیئة هناك

الحق في هو و  یتم النص علیه حتى ولو لمتتفرع من حق أساسي لا بد أن یفترض ترتبط و 
بدون وجود هذا الحق یترتب على ذلك بطریقة تلقائیة المساس بأهم حقوقه البیئة، لأنه 

  )1(.الدولیةو هي الحق في الحیاة، الذي نصت علیه القوانین الداخلیة ألا و الأساسیة الأخرى 

سلیمة للإنسان،  بیئة هو یتعلق بمضمون الاهتمام بالبیئة لتوفیرف: الوظیفيأما الجانب 
بشكل یضمن له حیاة  ة خالیة من التلوث بمختلف أنواعهأن یعیش في بیئة نظیفة صحیو 

       )2(.كریمة

                                                             
الدكتوراه في الحقوق،  لنیل شهادةعبد الرحمان بوفلجة، المسؤولیة المدنیة عن أضرار البیئة ودور التأمین، رسالة مكملة  -1

  .30، ص2016تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
، دار الثقافة 2النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة، ط :هیجانة عبد الناصر زیاد، القانون البیئي -2

  .103، ص2014للنشر والتوزیع، الأردن، 
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ما هذا الإنسان، و  هو الحق من أجل أي أن حق الإنسان في البیئة بمفهومه الوظیفي
لكل  «: الذي نص على ما یلي 1972من إعلان ستوكهولم لعام  الأول أكد علیه المبدأ

یئة من نوعیة الظروف الملائمة للحیاة في بالمساواة، و الحق الأساسي في الحریة و  إنسان
  )1(.»رفاهیةتسمح بحیاة كریمة و 

فهو لم ینص صراحة أو لم یعرف هذا الحق بصفة مباشرة  أما بالنسبة للمشرع الجزائري
المتعلق بحمایة  03/10أنه قد أشار إلى هذا الحق في أكثر من موضع في القانون  إلا

لكل  «: من هذا القانون على 07في إطار التنمیة المستدامة، حیث نصت المادة البیئة 
تعلقة بحالة البیئة الحق في یطلب من الهیأة المعنیة معلومات مشخص طبیعي أو معنوي 

  )2(.»الحصول علیها

دون الإخلال بالأحكام  «: من نفس القانون على 9/1كما نصت أیضا المادة 
على المعلومات عن الأخطار التي الحق في الحصول  تشریعیة في هذا المجال للمواطنینال

       )3(.» كذا تدابیر الحمایة التي تخصهمرضون لها في بعض مناطق الإقلیم و یتع

في أن یعیش   هحق من خلال ما سبق نستخلص بأن حق الإنسان في بیئة سلیمة، هو
شرب و مما یعكر الهواء الذي یستنشقه جو خال و  خالیة من التلوث بجمیع عناصرها، في بیئة

التي بكفالتها یعتبر حق الإنسان في بیئة سلیمة من أهم الحقوق الأساسیة ، و نظیفة میاه
أن حق  إذالحریات العامة، ممارسة عدد كبیر من الحقوق و  فيوتحققها تزداد قدرة الإنسان 

من التلوث  لالعیش في وسط متوازن خاو ) 4(في الحیاة، هالإنسان في بیئة سلیمة یرتبط بحق

                                                             
  .48لیلى الیعقوبي، مرجع سابق، ص -1
سمیة 2003یولیو 19، یتعلق بحمایة البیئة في أطار التنمیة المستدامة، مؤرخ في 03/10قانون رقم  -2 ، الجریدة الرّ

  .2003یولیو 20، الصادر في 43الجزائریة عدد 
  .، یتعلق بحمایة البیئة في أطار التنمیة المستدامة03/10من القانون  09المادة  -3
 2008نواف كنعان، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، ، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن،  -4

  .317ص
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 تةصیانلشخصیته، دون الإخلال بما علیه من واجب تنمیة متكاملة و  ئقةیكفل له حیاة لا
  )1(.تلوثهالبیئة ومواردها والعمل على تحسینها وتنمیتها، ومكافحة مصادر تدهورها و ل

 كما علیه واجب  ،نظیفة بیئة سلیمة و ب تج أن للإنسان الحق في أن ینعممن هنا نستن
  .زدهارهط بیئي مناسب یحقق نموه وإ جل أن یعیش في وسالمحافظة على البیئة من أ

  :في بیئة سلیمة الاعتراف بوجود الحق - ثانیا

) 2(معارض لهذا الحق الجدیدن مؤید و بی الفقهاء مند بزوغ الحق في بیئة سلیمة اختلف

لعیش في بیئة أنه لیس للإنسان حق ذاتي في اأي هب إلى إنكار هذا الحق فهناك من ذ
ه إذا كانت لى القول بوجود هذا الحق مؤكدا أنیذهب إ هناك اتجاه ثانيسلیمة ومتوازنة، و 

ة التي وصلت إلیها البیئة ، فإن الحالفي البیئة المتوازنة تبدو مثالیة الإنسانحق فكرة 
 وهذا ما ) 3(ملائمة،بیئة مناسبة و في  قتضي التأكید على أن للإنسان الحقالموارد الطبیعیة تو 
  .الأخذ بهم أي الاتجاهین تن هذین الاتجاهین و إبراز هذا التناقض بیتناوله من خلال ن

 :الاتجاه المنكر لحق الإنسان في بیئة سلیمة - 1

الاتجاه أنه لا یوجد حق الإنسان في بیئة ملازمة لمتطلبات الحیاة  مضمون هذا
  :أسبابیرتكز ذلك على عدة حجج و و الإنسانیة 

غموض ذلك بسبب ، و إن تعریف حق الإنسان في بیئة سلیمة یكتنفه الكثیر من الغموض -
أن الحق غیر المعرف بدقة یمكن تفسیره بعدة طرق، و  نفسه بإعتبار انه مصطلح البیئة

 )4(.تصعب حمایته من حیث المبدأ

حق الإنسان  كان كبیرة حول ما إذا ت هناك شكوكفترجع إلى أنه مازال الثانیة ا الحجةأمّ  -
 .الدوليو  ذلك لأنه مازال یفتقر للاعتراف الوطنيو في بیئة سلیمة یعتبر حقا إنسانیا، 

                                                             
  .100سلامة، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم -1
توراه في العلوم فاتن صبري وسید اللیثي، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة، رسالة مكملة لنیل شهادة الدك -2

  13، ص2013القانونیة تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .28عبد الرحمان بوفلجة، مرجع سابق، ص -3
  .18فؤاد بن سونة وفرید رحماني، مرجع سابق، ص   -4
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لیس الاجتماعیة و المبادئ ي هذه المرحلة عن مجموعة القیم و أنه من الأفضل الكلام ف -
 )1(.لأنه لا یصلح لأن یكون محلا لدعوى قضائیةالكلام عن حقوق قانونیة، 

 :الاتجاه المؤید لحق الإنسان في بیئة سلیمة - 2

الذي یهدف إلى  الأمثلیعد الخیار بهذا الحق  الاعترافیرى أصحاب هذا الاتجاه أن 
وتدهورها، خاصة في ظل تردي الأوضاع البیئیة،  حمایة الإنسان بتأمین بیئة مناسبة له،

تأكید هذا الحق، الذي یعتبر متمیز عن باقي حقوق الإنسان الأخرى، مما یدفعنا لتحقیق و 
  :یلي مامن بین حجج هؤلاء المؤیدین نذكر و  )2(.بغض النظر عن استقلاله أو ترابطه معها

سلیمة  تعریف الحق في بیئة الذي یكمن في صعوبةو  :فیما یتعلق بالاعتراض الأول -
 تقتصر على الحق في یمكن القول أن هذه الظاهرة لاو بیئة نفسه، البسبب غموض مصطلح 

نما بیئة وحده و  هذه الحقوق  الثقافیةجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و تمتد لتشمل إ
 .العوامل الخارجیة لكفالتها من على العدیدجمیعها تعتمد 

غموض مصطلح البیئة لا یصلح لأن یكون سبب ل كما أن عدم وضوح هذا الحق نتیجة
من ثم ضح ومحدد للبیئة، و لرفضه كلیا، بل إن الأفضل في ذلك هو البحث عن غموض وا

  .لمفهوم الحق في حمایتها

الوطني بحق وجود الاعتراف الدولي و خاص بعدم فیما یتعلق بالاعتراض الثاني الو  -
 الطبیعي أن منهو حق حدیث النشأة، و هذا الحق فمرد ذلك أن الإنسان في بیئة سلیمة، 

 الوطني، كما أنه من الدولي و الاعتراف بالقبول و  یحضإلى بعض الوقت كي  نحتاج
بدلا من  هذا الحق للإسراع في الاعتراف بهالكلام عن تدعیم مصلحة البشریة جمعاء 

فضلا عن ذلك فقد أشارت العدید من وقت أطول حتى یكتسب هذا الاعتراف، الانتظار 
 تهمعیشلمجتمع تحسین مستوى في اإلى ضرورة التزام الدول بحق كل فرد  المواثیق الدولیة

                                                             
  .69أبو العطا ریاض صالح، مرجع سابق، ص -1
  . 19فؤاد بن سونة وفرید رحماني، مرجع سابق، ص -2
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أن تحسین  مكن من الصحة البدنیة والعقلیة، ما یفهم من هذاموالتمتع بأعلى مستوى 
لذلك فهو یتضمن أن و  یمكن أن یتحقق إلا في بیئة نظیفةالصحي لا المستوى المعیشي و 

 .یستعرض الحق في بیئة سلیمة

حمایة الحق عن طریق  عدم بأن فقد تم الرد على ذلك :ص الاعتراض الثالثفیما یخأما  -
ن ذلك لأن الدعوى القضائیة و دعوى قضائیة، لا تصلح لأن تكون سببا لإنكار هذا الحق،  إ

لیست الوسیلة الوحیدة، بل إن هذه الحمایة یمكن  لحمایة الحقوق إلا أنها كانت وسیلة
كما  إعلامیة تكون قد تكون إداریة كما یمكن أنتشریعیة و  تكونقد  توفیرها بإجراءات أخرى،

 القوانین الداخلیةوالدساتیر و  أنه قد حدثت تطورات عدیدة على الكثیر من المواثیق الدولیة
  .بحق اللجوء إلى القضاء لحمایة الحق في البیئة كما رأینااعترفت بموجبها للإنسان 

  المطلب الثاني                                    

  خصائص حق الإنسان في بیئة سلیمة                       

الحیة الكائنات و  الجماعاتیشمل حق الإنسان والشعوب و إذا كان الحق في بیئة سلیمة 
بل یمتد   یقتصر فقط على الأجیال الحالیةلاي حمایة البیئة بجمیع عناصرها، و ى فالأخر 

فإنه یتسم بمجموعة من الخصائص تمیزه عن غیره من الحقوق ) 1(لیشمل الأجیال القادمة،
   :تناول هذه الخصائص كالتالينسواء كانت فردیة أو جماعیة، و  ىالأخر 

فرع (حق ذو طبیعة مركبة  ،)فرع ثاني ( زمنيحق  ،)فرع أول ( حق حدیث النشأة 
 ).ثالث

 

 

 

                                                             
1-Michel De Pax, Droit De L´environnement, Libiraire Technique (LITEC), Paris, 1980, P819  

  .64أبو العطا ریاض صالح، مرجع سابق، ص: منقول عن
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  الفرع الأول                                  

  حق الإنسان في بیئة سلیمة حق حدیث النشأة                 

إن هذا الحق حدیث النشأة مقارنة بحقوق الإنسان الأخرى، التي أسس ظهورها كل من 
الإنسان، وكذا العهدین الدولیین لحقوق الإنسان، ولم یلقى حق الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان في البیئة اهتمام به، إلاّ في الربع الأخیر من القرن العشرین، رغم أن مشكل التلوث 
البیئي قدیم قدم الإنسانیة، فتفطن المجتمع الدولي لحمایة هذا الحق جاء متأخرا حیث دفعه 

ر سلبا على إلیه التدهور المتزاید للبیئ ة في ظل التطور التكنولوجي والصناعي الذي أثّ
  )1(.البیئة

ن  إلا أن العدید من المواثیق الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان لم تنص صراحة، وإ
تضمنت نصوصا تهدف إلى تحسین ظروف الحیاة بصفة عامة، وقد ترتب على اعتبار 

ل بین الشراح حول الاعتراف به بین مؤید الحق في البیئة حق حدیث النشأة أن ثار الجد
  )2(.ومعارض

 1972ولعل أول بادرة لمیلاد هذا الحق هو دعوة الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 
لعقد مؤتمر دولي حول البیئة الإنسانیة وهو ما تم بالفعل في مدینة ستوكهولم بالسوید، الذي 

توصیة ) 109(مبدأ و) 26(ن تضمن نتج عنه إعلا" أرض واحدة فقط " إنعقد تحت شعار 
   )3(.على قدر كبیر من الأهمیة لازالت مرجعا للكثیر من المهتمین بالشأن البیئي

وقد جاء هذا المبدأ بمجموعة من المبادئ الحدیثة التي تمثل مبادئ مكملة لحق الفرد 
وبالتالي یمكن القول أنّ الإعلان أقر مبدأ مهما جدا ینعكس بالإیجاب ) 4(في البیئة السلیمة،

                                                             
  .15فؤاد بن سونة وفریدة رحماني، مرجع سابق، ص -1
  .66مرجع سابق، صأبو العطا ریاض صالح،  -2
  .102سلامة أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص -3
  . 236هیجانة عبد الناصر زیاد، مرجع سابق، ص -4
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على الممارسات الدولیة، وعلى حیاة الإنسان بصفة خاصة تتمثل في إقراره أن للإنسان 
  )1(.الحق في بیئة نظیفة وسلیمة تسمح له بحیاة كریمة

ریو دي "مدینة وانعقد مؤتمر جدید بعد عشرون عاما من المؤتمر الأول في البرازیل ب
وهو أكثر الأحداث الدولیة أهمیة في مجال حمایة البیئة وتطور  1992في یونیو " جانیرو

 27القانون البیئي، من خلال بلورته للمبادئ الأساسیة لهذا القانون، وقد تضمن هذا المؤتمر 
من مبدأ تناول في مقدمته التصریح بأن للإنسان الحق في أن یحیا حیاة ملؤها السلامة 

  .المخاطر والأضرار البیئیة

حظي هذا المؤتمر بمشاركة دولیة واسعة على أعلى المستویات، كما تمخض عنه 
  . تبني   تكریس المبادئ الأساسیة للقانون البیئي وبشكل خاص مبدأ التنمیة المستدامة

كما أكدت على الطابع الجدید لحق الإنسان في البیئة الندوة التي عقدتها منظمة 
  )2( ".الحقوق الجدیدة للإنسان " بعنوان  1980نسكو في المكسیك عام الیو 

ومن تم برز هذا الحق من خلال الاهتمام الذي حظي به في مختلف الأعمال القانونیة 
  .أكبر وجعله لصیقا بالحقوق الأخرى الدولیة، وأعطاه أهمیة وبعد

  الفرع الثاني                                  

  حق الإنسان في بیئة سلیمة حق زمني                   

البعد الزمني لحق الإنسان في بیئة سلیمة في أنه من الممكن أن یصبح هذا  یتضح
الحق أساسیا یتمتع به كل الأفراد، بالإضافة إلى أخده في الاعتبار مصالح الأجیال 

، "العدالة بین الأجیال"استنادا إلى نظریة ) 3(المستقبلیة، في صیانة المواد والثروات الطبیعیة،
التي تقوم على أساس أن كل جیل یعتبر مستخذ ما للتراث الطبیعي والثقافي، وقیما علیه، 

                                                             
  .16فؤاد بن سونة وفریدة رحماني، مرجع سابق، ص -1

  .17، صالمرجع نفسه 2-
  .58فاتن صبري سید اللیثي، مرجع سابق، ص -3
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الأمر الذي ینتج عنه أنه على كل لجیل أن یترك هذا التراث للأجیال القادمة في حالة لیست 
  )1(.أقل من الحالة التي استلمه علیها

مر الاهتمام الدولي، سواء في إطار هیئة الأمم المتحدة أو من خلال وقد لقي هذا الأ
عقد العدید من المؤتمرات الدولیة، حیث نجد إعلان ستوكهولم للبیئة الإنسانیة الذي أسفر 

للإنسان حق أساسي في الحریة  «عن مجموعة من المبادئ، وجاء في المبدأ الأول منه أنه 
في بیئة ذات نوعیة تتیح حیاة الكرامة والرفاهیة، وهو والمساواة، وظروف عیش مناسبة و 

  .»یتحمل مسؤولیة جلیلة في حمایة البیئة وتحسینها للجیل الحاضر والأجیال المقبلة 

هذا هو المبدأ الأساسي الذي بنیت علیه سلسلة مبادئ هذا الإعلان، بالإضافة إلى 
تأكید الإعلان على التنمیة ضرورة استغلال الثروات الطبیعیة استغلالا رشیدا، وكذا 

المستدامة وحمایة البیئة  كمبدأ لصیق بالحق في البیئة، أي تحقیق التنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة مع احترام حق الإنسان في العیش في بیئة ملائمة، وعلى هذه غرار الإعلانات 

ساسة بتعدیل قوانینها فقد اتجهت دول العالم في تشریعاتها البیئیة، على تأكید هذه النقطة الح
  .والانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة بهذا الشأن والمصادقة علیها

المتعلق بحمایة  03/10والجزائر كباقي دول العالم جسدت ذلك من خلال القانون رقم  
كما أن الجزائر انضمت إلى العدید من الاتفاقیات  )2(البیئة في أطار التنمیة المستدامة،

یمیة وصادقت علیها، وهذا دلیل على مراجعة موقفها من ازدیاد التدهور البیئي الدولیة والإقل
 .وتنوع أشكال التلوث

 

 

  

                                                             
  .67،68أبو العطا ریاض صالح، مرجع سابق، ص ص -1
  .15-13فؤاد بن سونة وفرید رحماني، مرجع سابق، ص -2
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  الفرع الثالث                                  

  حق ذو طبیعة مركبةحق الإنسان في بیئة سلیمة                 

جماعي إلى جانب أنه حق من بین الخصائص التي یتسم بها الحق في البیئة أنه حق 
  .فردي في نفس الوقت

حق فردي باعتبار أن مضمونه هو تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للفرد، المتمثلة في  -1
وأن حق الإنسان في البیئة من الحقوق ) 1(الحصول على المواد الطبیعیة الخالیة من التلوث،

ب التسلیم بحق الفرد بالمطالبة اللصیقة بشخصیته التي لا یمكن التنازل عنها، بالمقابل یج
وكونه حق للإنسان یعني أن یتمتع به كل فرد مهما كانت جنسیته لأنه یتصل  )2(.به

 )3(.بشخصیته وكیانه الإنساني بغض النظر عن سلالته أو دیانته أو جنسیته أو مكان میلاده

كما أنه لا یجوز التنازل عنه، لأن موضوعه هو حمایة البیئة من الأخطار التي 
تهددها كما أنه لیس ملكا لأحد أو حكرا على أحد، وفي المقابل یجب الاعتراف للشخص 
بحق المطالبة به أمام جهات الاختصاص، وأن كل شخص له مصلحة مباشرة في حمایة 

  .     البیئة

للأفراد بصفتهم المجردة واللجوء إلى القضاء للدفاع عن ویقتضى ذلك إعطاء الحق 
الأضرار التي تلحق بالبیئة، وذلك على غرار الدعوى الشعبیة، أو فكرة الحسبة المعروفة في 
الشریعة الإسلامیة بالغراء، واستنادا إلى أن أضرار البیئة لا تفرق بین إنسان وآخر، ومن تم 

                                                             
  .32فاطنة طاوسي، مرجع سابق، ص -1
عبد الكریم موكه، دور القاضي الإداري في حمایة الحق في البیئة، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني  -2

حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، المنعقد في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الموسوم بدور القاضي الإداري في
  . 3، ص2016دیسمبر  7-6محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

  .32فاطنة طاوسي، مرجع سابق، ص -3



 للحق في بیئة سلیمة   المفاهیميالإطار              الفصل الأول                         
 

 
26 

حالیة أو مستقبلیة أن یطلب من القضاء حمایته یكون من حق أي فرد قد تلحقه أضرار 
  )1(.منها

بناء على أساس أن البیئة السلیمة الخالیة من التلوث حق لجمیع شعوب : حق جماعي -2
المجتمع الدولي في مواجهة كافة الدول، تلتزم الدول بالمحافظة علیها خاصة عندما تطالب 

یة كل لا یتجزأ، وأن أي اعتداء على عنصر وذلك لأن البیئة الإنسان) 2(الجماعة بهذا الحق،
 .من عناصرها تنعكس آثاره بالضرورة على العناصر الأخرى

وتبدو الطبیعة المركبة للحق في البیئة، من ناحیة أخرى، أنه حق وواجب في نفس 
هم نفس ) الملتزمین بأدائه (  والمدینین به) المستفیدین منه ( الوقت ذلك لأن الدائنین له 

ص حیث تنص غالبیة الدساتیر والقوانین الداخلیة على أن للإنسان حقا في أن یعیش الأشخا
في بیئة صحیة خالیة من التلوث، وعلیه في نفس الوقت واجب الحفاظ علیها، ونفس الشيء 

كما یمكن القول أنه من حقوق التضامن على أساس أنه یثبت ) 3(بالنسبة للدول والشعوب،
والأقلیات والسكان الأصلیین، إذ لا یمكن تحققه إلا في إطار  لجمیع الأفراد والجماعات

مشاركة الجمیع على تحسین البیئة والمحافظة علیها وذلك من خلال التعاون القائم بین 
الحكومات والمنظمات الدولیة والأفراد، من أجل توفیر كل المهارات والوسائل الضروریة 

  )4(.لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة

  

  

  

                                                             
  .65-64أبو العطا ریاض صالح، مرجع سابق، ص -1
  .3عبد الكریم موكه، مرجع سابق، ص -2
  .65أبو العطا ریاض صالح، مرجع سابق، ص -3
  .4،5عبد الكریم موكه، مرجع سابق،ص ص -4
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  المبحث الثاني                                      .

  ة سلیمالبیئة اللحق في ل الجزائري  القانونيتكریس ال                    

ود تقریر حق الإنسان في بیئة سلیمة بمراحل زمنیة عدیدة، حیث لعبت فیه الجه مرّ 
عن المنظمات الدولیة المعنیة  التوصیات الصادرةوالمؤتمرات و  ،الدولیة من خلال الاتفاقیات

بالرغم من وجود ترسانة كبیر في إیجاد قانون دولي بیئي وتدوینه، و بحمایة البیئة الدور ال
إلا أن واقع الحمایة یظلّ محدودا ما لم  ،كبیرة من المعاهدات الدولیة المهتمة بحمایة البیئة

هذا الشأن في المنظومة ب على إدماج الاتفاقیات المبرمة تكمله تشریعات داخلیة تعمل
  القانونیة

  ي القانون الداخلي واجب الاحترامحمایتها حقا فهذا أصبح الاهتمام بالبیئة و بو )1(،الداخلیة
  )3(.المؤسس الدستورياهتمام المشرع و  یر ذلك ساف )2(واتسع مجال الاعتراف بهذا الحق،

في  لموقعهالمكانة الهامة التي تحتلها الجزائر في العلاقات الدولیة كنتیجة ل بالنظرو 
دفع بالمشرع الجزائري إلى سنّ  ، ماعدة احتوائها على موارد طبیعیةحوض المتوسط و 

أعلى سبل الحمایة للوسط تعدیل النصوص القانونیة التي لها الصلة في سبیل الوصول إلى و 
المشرع الوطني في حمایة البیئة لا یمكن أن  رأيف )4(،الكریم حق الإنسان في العیشالبیئي و 

نما تتوزع في مجموعة من التشریعات المختلفة، حیث   یكونتكون في تشریع مقنّن واحد وإ
هناك و  الدستور في قمة الهرم القانوني التي ترسم القواعد العامة المؤسسة لاحترام البیئة

                                                             
تخصص حقوق  فارس وكور، حمایة الحق في بیئة نظیفة بین التشریع والتطبیق، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، 1-

  .55، ص2014-2013سكیكدة،  ،1955 أوت 20 جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الإنسان،
  .104مرجع سابق، ص ،طاوسيفاطنة 2-  

 لنیل شهادة الماجستیر في القانون،مكملة عیسى علي، طبیعة العلاقة بین حقوق الإنسان والقانون الدولي، مذكرة  -3
  .173، ص2014، 1جامعة الجزائر تخصص البیئة والعمران، كلیة الحقوق،

  .181، ص المرجع نفسه 4-
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انین أخرى لها شكل قوانین داخلیة لحمایة البیئة أو قو التشریعات العادیة الصادرة غالبا في 
   )1(.تتفق مع هذا الهدفعلاقة بحمایتها  و 

ك بتقسیم لیئة سلیمة في التشریع الجزائري وذتناول تكریس الحق في بن من هنا وانطلاقا
الأساس و  ،)مطلب أول( الأساس الدستوري للحق في بیئة سلیمة :مطلبین إلىهذا المبحث 

  ).مطلب ثاني(شریعي لحق الإنسان في بیئة سلیمة الت

  المطلب الأول                                    

  ةللحق في بیئة سلیمالدستوري  التكریس                        

من الأهمیة أن یكون حق الإنسان في حمایة بیئته من التلوث حقا دستوریا مكرسا فعلا 
تنفیذ محددة لتحقیق هذه الحمایة و  التزاماتعلى النحو الذي یفرض على الدولة  ،في الدستور

واطن في أن مقتضیات الحق الدستوري للملوفاء وذلك  ،نّ لهذا الغرضكل القوانین التي تس
أن یكون تطبیق ذلك في الواقع الملموس لحیاة أفراد و ،نظیفة یحیا في بیئة سلیمة و 

  )2(.المجتمع

أخر نسبیا بالنسبة لمعظم البیئة ظلت ذات قیمة تشریعیة حتى وقت مت أن حمایة إلاّ 
بصدد كل مسألة تتعلق  یرجع إلیه ،زة في تشریع موحدلم تكن هذه الحمایة مركّ الدول و 
  )3(.البیئةبحمایة 

یضمن الحمایة المباشرة  على نص صریح یستقرّ القانون الدستوريفي الجزائر لم و  
من الحمایة المقررة بصورة  وآمنة، أیضا لم یخللیمة وصحیة و بیئة سحق الإنسان في للبیئة و 
التي تقوم علیها الدولة الجزائریة إلا بعد ل المبادئ العامة التي تضمنها و من خلا )4(ضمنیة،

                                                             
الحقوق،  لنیل شهادة الدكتوراه في مكملة اح، المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر الحدود، رسالةر علي بن علي م 1-

  .110، ص2007، 1عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرقانون تخصص 
  .108فارس وكور، مرجع سابق، ص 2-
  .17، ص2008محمود طاجن، الإطار الدستوري للحق في البیئة، دار النهضة العربیة، مصر،  رجب 3-

  .230، صمرجع سابق الدسوقي عطیة،طارق إبراهیم  4- 
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صریحا  اعترافان في بیئة سلیمة بحق المواط اعترف، حیث 2016التعدیل الدستوري لسنة 
دواعي دسترة الحق  نتناول في هذا المطلبمن هنا  انطلاقا دیباجة الدستور، ذلك من خلالو 

فرع ( ة في الدستور الجزائريسلیم تكریس الحق في بیئةو  ، )فرع أول ( ةفي بیئة سلیم
 ).ثاني

  الفرع الأول                                        

  دواعي دسترة الحق في بیئة سلیمة                             

ذلك من خلال النص على الحق في بیئة سلیمة توسیع دائرة الحقوق والحریات، و تم 
هذا من ضمن والتي یجب مراعاتها والحفاظ علیها و  ،یة المهمةكأحد الحقوق الإنسان

الإیجابیات التي تحسب للمؤسس الدستوري في تعدیله الأخیر، فلأول مرة ینص الدستور 
الدستوریة، ضمن الكتلة  في بیئة سلیمة قادمةالجزائري صراحة على حقوق الأجیال ال

دوافع یح الدستوري یجد أن هناك أسباب و النقاشات التي سبقت التصحفالمتتبع للمشاورات و 
عدیدة مجتمعة كانت وراء تكریس حق الإنسان في بیئة سلیمة في التعدیل الدستوري 

  : همهاأسیتم التطرق فیما یلي إلى و  )1(الأخیر،

  : الجزائر للاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بموضوع البیئة وتصدیقها علیهاانضمام  - أولا

 )2(هو الانطلاقة للحركة الدولیة المهتمة بمجال البیئة، 1972یعتبر مؤتمر ستوكهولم 
كونها كانت من الدول الحدیثة  في هذا المؤتمر آنذاك ممثلة غیر أن الجزائر لم تكن

كانت بحاجة إلى و  ،تكون مسألة البیئة من ضمن أولویاتها، فمن الطبیعي أن لا الاستقلال
كما أنها كانت ترى بأن مسألة حمایة البیئة  ،البناء على جمیع المستویاتو  إعادة الهیكلة

السائرة في و  الاستقلالالدول الحدیثة  اقتصادیاتالإمبریالیة لضرب ضرب من المناورات 

                                                             
، مجلة دفاتر »الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري«، لزرقعائشة نوال زیاني و  -1

  .279، ص2016، الجزائر، 15العدد السیاسة والقانون، 
  .320-319ص ،2009لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،النظریة الدستوریة، یوسف حاشي،  2-
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انین على مؤتمر لم تمنعها من إصدار قو طریق النمو، غیر أن عدم مشاركتها في هذا ال
الجزائر إلى مصاف الدول المشاركة في المؤتمرات المتعلقة  وانضمت. علاقة بموضوع البیئة

  .حیث صادقت على بیانه ،1992سنة  جاني روبحمایة البیئة رسمیا في مؤتمر ریودي 

 أن هذا لم الدولي، إلاّ من هنا بدأت المشاركة الجزائریة في مجال البیئة على المستوى 
 مرات ذات الصلة بموضوع البیئةیدفع بها أن تحذو حذو غیرها من الدول المشاركة في المؤت

التي كانت تتجه مباشرة إلى تضمین هذا الحق في نصوصها الدستوریة بعد مشاركتها في و 
مع هذه  القوانین التي تتفقأن تصدر التشریعات و غیر أنها كانت ملزمة ب ،تلك المؤتمرات

إلى المعاهدات  انضمامهاأثر إلزامي على لتي صادقت علیها، وهذا كنتیجة و المعاهدات ا
جي  ،الدولیة كون هذه الأخیرة لها مكانتها المعیاریة الأسمى من التشریع في الهرم التدرّ

بازدیاد الوعي العالمي بحقوق الإنسان في و من الدستور الجزائري،  150للقوانین طبقا للمادة 
  .العقدین الأخیرین،  خصوصا ما أصبح یعرف بحقوق الجیل الثالث

نسبة الأخطار العالمیة التي أصبحت تهدد البیئة وبالتالي انتهاك  ارتفاعبالإضافة إلى 
ه إلى تضمین الحق في البیئة یمالحق في البیئة السل ة تحت غطاء التنمیة، أدى هذا كلّ

والوطني، هذه الأخیرة التي  الإقلیميالمواثیق على المستوى العالمي و  السلیمة في معظم
هذا الحق في كتلتها أصدرت تشریعات عدیدة تخص البیئة بالإضافة إلى النص على 

كرسته و  ،كانت الجزائر من الدول الفاعلة في الجماعة الدولیة لحمایة هذا الحقالدستوریة، و 
  )1(.لهذا الحق أنجعة خاصة أوسع و بغرض إضفاء حمای رفي تعدیلها الأخی

  

  

  

                                                             
  .280، مرجع سابق، صلرزقعائشة و  نوال زیاني 1-
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  : التأثر ببعض الدساتیر المقارنة - ثانیا

صحیة ضمن دساتیرها عقب إعلان بحق المواطنین في بیئة سلیمة و دولة  23 اعترفت
بالرغم من أنه قبل هذا التاریخ كانت منظومتها القانونیة تتضمن  1972ستوكهولم عام 

عاتق على  التزاماهذه الحمایة تعد في الوقت ذاته  أن واعتبروا )1(تشریعات تحمي هذا الحق،
الدستور الكوري لعام و  45تور الإسباني من خلال مادته من هذه الدساتیر الدسالدولة، و 

  .35من خلال المادة  1987

ت معالجتها لمسألة حمایة ر جاءت متأثرة بمؤتمر ستوكهولم كما جاءكل هذه الدساتی
لحق في البیئة في ج الذي عرفته حمایة انضالّ إلى ولم تصل  ،د ماالبیئة ناقصة إلى ح

لبنة الأولى لحمایة البیئة على أن مؤتمر ستوكهولم آنذاك شكّل الّ  باعتبارالعصر الحالي 
معالجة  بالتالي جاء فين الطبیعي أن یعتریه بعض النقص و فكان م ،المستوى الدولي

  .ورنوع من القص الحق  الدساتیر لهذا

،الحقوق  2014جانفي  27كما كرس دستور الجمهوریة الثانیة في تونس الصادر في
ما بذلك حقوق الجیل الثالث دون أن یتغافل عن ة صراحة في صلب الدستور مدعّ البیئی

ك عند ذلالفرنسي و  عدم الإخلال بها، كذلك بالدستورو توفیر الضمانات التي تكفل ممارستها 
 )2(الذي تم بموجبه توسیع الكتلة الدستوریة بإضافة میثاق البیئة،و  2005لدستور عام تعدیله 

لى تمسك الشعب الفرنسي بالحقوق حیث أكدت دیباجة الدستور الفرنسي في فقرتها الأولى ع
  .2005الواجبات التي أقرها میثاق البیئة لعام و 

  
                                                             

الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة البیئة جامعة المنصورة، بحث منشور على  لإلتزامأمیرة عبد االله بدر، الأساس الدستوري  -1
  : ، متاح على الموقع4، صالانترنت

http://library.mans.edu.eg 18:00، على الساعة 2017 -01- 26 :، تاریخ التصفح.  
دراسة "الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاحي الدستوري الشامل التعدیلات الدستوریة في « عمار عباس، 2-

قسم العلوم القانونیة  ,12العدد  والإنسانیة، الاجتماعیةللدراسات  الأكادیمیةالمجلة  ،»"لإجراءات التعدیل القادم ومضمونه
  .103، ص2014 جوان الجزائر، ، الاقتصادیةو 
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        من دستور المغرب وتونسالنصوص الدستوریة الخاصة بالبیئة في كل  باستقراء
 )1(.الجزائر نجد بأن شأنها شأن الدول العربیة أوكلت مهمة الحفاظ على البیئة إلى الدولةو 

  : زیادة الوعي بالمخاطر البیئیة - ثالثا

 21سمحت الحكومة رسمیا باستغلال الغاز الصخري كبدیل للغاز الطبیعي بتاریخ 
الخانقة التي ألقت بظلالها على الجزائر  )2(، وذلك كسبب للأزمة الاقتصادیة2014ماي 

ن كو  أثر بالسلب على الاقتصاد الوطني ما ،بفعل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمیة
 دات الخزینة العمومیة في الجزائر،الوحیدة للمداخیل أو إیراالبترول هو الدعامة الأساسیة و 

حیث أن الوكالة الأمریكیة للمعلومات حول الطاقة، كانت قد أعلنت أنّ التراب الوطني 
بعد  للاستخراجري القابل الجزائري یحتل المرتبة الثالثة عالمیا من حیث امتلاكه للغاز الصخ

  )3(.2004الأرجنتین في سنة الصین و 

 الاحتجاجاتعدید من رافقتها ال 2014ر سنة إلا أن انطلاق عملیات التنقیب في أواخ
مت فیها منظمات المجتمع المدني ومنظمات ناشطة ساه ،المحلیة بالمناطق المعنیة بالتنقیب

 استعمالت هذه الاحتجاجات عن مخاوفها من حقوق الإنسان، حیث عبر في مجال البیئة و 
تبدید مخزونات المیاه  الغاز الصخري التي تتعدّى تلوث المیاه إلى تلوث الهواء إضافة إلى

من المیاه لتنقیب ذلك بسبب حاجة استغلال الغاز الصخري إلى كمیات هائلة الجوفیة و 
  .الحجر الزیتي

                                                             
1 - Xavier Bioy, Le Concept De Personne humaine En Droit Public, Nouvelle Bibliothèque De Thèse, Dalloz, 

Paris, 2003, P V13. 

غاز الصخور الرملیة القمحیة و میثاق الطبقة تضم غیر التقلیدیة التي الغاز الصخري من فئة الغازات الطبیعیة  -2
مداخلة ، 2010المحكمة وهیردات المیثان، دراسة موارد الطاقة، نظرة مركزة على الغاز الصخري، مجلس الطاقة العالمي لـ 

: تاریخ التصفح: تاریخ التصفح،   uploads/2011/2012content-https://www.worldenergy.org/wp/:على الموقع ةمتاح
  .22:40الساعة على  2017- 26-01

والمخاطر البیئیة، كلیة  الاقتصادیة، الغاز الصخري في الجزائر بین الحتمیة السعیدي سیافحنان و  خالد بوجعدار 3-
  : ، مداخلة متاحة على الموقع14، ص 1والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف الاقتصادیةالعلوم 

pdf setif.dz/uploads-https://eco.univ ، 15:34على الساعة   27/02/2017 :تاریخ التصفح.  
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د في ولایات الجنوب كانت البلاد تشه الاحتجاجاتهذه الفترة التي تصاعدت فیها 
ي لكو ، المسائل التي یتضمنهامرحلة تشاورات تعدیل الدستور ونقاشات حول المواضیع و 

فها من مخاطر انزلاق الأوضاع إلى مالا یحمد تمتص السلطة غضب سكان الجنوب و  تخوّ
أ الكثیر من المختصین أن موضوع الحق في البیئة سیكون من المواضیع المدرجة  ،عقباه تنبّ

  .في التعدیل الدستوري

وتأیید رئیس الجمهوریة لهذا القرار  ،ثمارها ببالخصوص بعد أن أتت هذه الاحتجاجات 
علانه تجمید القرار الصادر عن البرلمان بخصوص إستغلال الغاز الصخري في الجزائر  وإ

ل ام الوزیر الأوّ ح رسمیا في التلفزیون الوطنيذاك آن لیأتي بعد أیّ أعلن عن إنهاء و  وصرّ
من القیام بالدراسات  ذلك حتى یتمكنواي منطقة أحنات لمدة أربع سنوات و عملیات الحفر ف

  )1(.الضروریة

لاحتجاجات سكان الجنوب على مسألة  انعكاسأكد أن دسترة الحق في البیئة هو ما 
ذلك من خلال بط مسألة حمایة البیئة بالجنوب و الغاز الصخري، هو أن الدستور الأخیر ر 

یظل الشعب الجزائري متمسكا بخیاراته من أجل الحد  «: الصیاغة حیث جاء في الدّیباجة
 ....یعمل على بناء اقتصادلجهویة و االقضاء على التفاوت و و  الاجتماعیةمن الفوارق 

رتي الفوارق الاجتماعیة فعبا .» الحفاظ على البیئةفسي في إطار التنمیة المستدامة و تناو 
 دلیل على أنة في دیباجة الدستور، متعلقة بالبیئالجهوي في صلب هذه الفقرة ال التفاوتو 

تأثیر على صناع القرار مما أدى لأخذها أهل الجنوب آنذاك كان لها صدى و  احتجاجات
  .بعین الاعتبار في الدستور الجزائري الحالي

                                                             
  : على الموقع ةمتاحمداخلة الغاز الصخري في المنطقة المغاربیة، الإبادة البیئیة المعلنة،  -1
 int.org/article.asp-http://www.tlaxcala16:55 ، على الساعة2017-03-28: ، تاریخ التصفح.  
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رد  ،الحریاتالفصل الرابع المتعلق بالحقوق و  علیه یعتبر النص على البیئة ضمنو 
فة من إإیجابي من السلطة على الاحتجاجات  لغاز ستعمال االشعبیة في الجنوب المتخوّ

                            )1(.الخطیرة على البیئة بعناصرها مجتمعةالصخري لتداعیاته السلبیة و 

  الفرع الثاني

  الحق في بیئة سلیمة في الدستور الجزائري غیاب                   

ئري أنه ضیق من دائرة الحقوق الأمور التي كانت تعاب على الدستور الجزامن بین 
 من ابه للحق في البیئة، بالرغم من أن الجزائر كانت من الدول المتضررة بیئییالحریات بتغیو 

بمنطقة رقّان، ورغم هدا التغییب الحقیقي للبیئة السلیمة، فقد تضمن القانون النوویة التجارب 
من النصوص القانونیة التي تعني بالبیئة، ما جعل المشرع الجزائري  الجزائري مجموعة

  . الأخیریكرسه في التعدیل الدستوري 

ي من إصدار تشریعات خاصة هذا الغیاب الدستوري للبیئة لم یمنع المشرع الجزائر 
بروز قضیة البیئة في صدارة القضایا و  ،دة الأخطار التي ألحقت بالبیئةإلا أن زیا بالبیئة

أدى بالمشرع الدستوري إلى تكریسه في تعدیله ،  عنیة بالنقاش على المستوى العالميالم
  .الأخیر

  : غیاب الحق في البیئة في الدساتیر الجزائریة السابقة - أولا

لقانون الدولي لحقوق البیئة منذ عاما عن میلاد ا 40على الرغم من مرور أكثر من 
ل تجمع دولي شكّ  ،1972مؤتمر ستوكهولم عام  انعقاد الفعلیة  ل البدایةالذي یعتبر كأوّ

التي أكدت على  ،الإعلانات لذي صاحبه العدید من المؤتمرات و العولمة التفكر البیئي و 
علیه تضمنت معظم دساتیر و  )2(القواعد التي تضمنها إعلان ستوكهولم،مجموعة المبادئ و 

                                                             
    .281مرجع سابق، ص ،لرزق نوال زیاني وعائشة 1- 
شهادة لنیل  مكملة مال، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالةالصافیة زید  -2
  .58، ص2013القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  يف دكتوراهال
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اتها المختلفة في سلطواجبات الدولة و و  مةفي بیئة سلی العالم نصا أو أكثر بشأن حق الإنسان
دول أخذت مقررات المؤتمر بعین صیانة مواردها، حیث نجد أن معظم الحمایة البیئة و 

رازیل بموجب دستورها لعام البو  1976البرتغال في دستورها لعام في دساتیرها ك الاعتبار
  )1( .1974یوغسلافیا السابقة بموجب التعدیل الدستوري لعام و  1988

ما " انرقّ "زائریة بالرغم من أن الجزائر كانت مسرحا للجرائم النوویة في الصحراء الج
ألف  42مقتل في  فت إشعاعات نوویة تسببتالتي خلّ  ،1966عام و  1960بین عام 
صابة البیئة بأضرار كبیرة لازالت تشكل خطرا لیومنا هذا، غیر أننا إن تصفّحنا و  جزائري  إ

الجزائریة نجد أنها خلت من أي تضمین صریح لحق المواطن الجزائري دساتیر الجمهوریة 
  )2( .في العیش في بیئة سلیمة

في  1976ضمن میثاق  لهاجاءت الإشارة ، و 1963د مسألة البیئة في دستور فلم تر 
ذلك كنتیجة للتطورات التي و  ،حمایة البیئة مكافحة التلوث و  )3(الباب الأول السابع بعنوان

فاقیات الدولیة لحمایة البیئة، وانضمام الجزائر إلیها تبلور الاتالمجتمع الدولي و عرفها 
فكان لزاما على المؤسس الدستوري أن  )4(،1972ها على إعلان ستوكهولم لعام تمصادقو 

، على الرغم من أن الدراسات الفقهیة 1976یراعي ذلك في نص الوثیقة المتضمنة لدستور 
 ،ى الإیكولوجیة الاشتراكیة المحضةإلى أن هذا الدستور كان یتبنللقانون الدستوري تشیر 

                                                             
دراسات  راسة دستوریة تحلیلیة مقارنة،د: ق في البیئة في النظم الدستوریة م الدستوري للحعید أحمد الحسبان، النظا -1

  متاحة على الموقع مجلة ،2011مصر،، 1علوم الشریعة، العدد 
 -34477-http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T210:30الساعة  2017- 03- 28:تاریخ التصفح.  
نصاف بن عمران،  -2 البعد القانوني للآثار الصحیة والبیئیة للتجارب النوویة الفرنسیة في «محمد المهیدي بكراوي وإ

، 2013، جامعة ورقلة، 8العدد  ,، مجلة دفاتر السیاسة والقانون»الصحراء الجزائریة من منظور القانون الدولي الجزائري
  .19ص
سمیة  ،، یتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة1976نوفمبر  22مؤرخ في  97-76أمر  3- للجمهوریة الجریدة الرّ

  .1976نوفمبر  24، الصادر في 94عدد  ،الجزائریة
، من التلوثخطوة للأمام لحمایة البیئة الدولیة : محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوثمعمر رتیب  4-

  .72، ص2014دار الكتب القانونیة، مصر، 
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لیس دستور قانون، فجعل من حمایة البیئة ناك من وصفه بأنه دستور برنامج و من ثم هو 
  إحدى اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في مجال التشریع، إذ أعطى للمشرع حق سن

 النباتیة یئة وحمایة الثروة الحیوانیة و بالالعریضة لسیاسة تهیئة الإقلیم و  وضع الخطوطو 
للغابات والنظام العام للمیاه كذا النظام العام والمحافظة على التراث الثقافي والتاریخي، و 

  . 25و 24-23-22في فقراتها  151المادة ذلك من خلال و 

لم نلمس تغییرا على مستوى طموح المؤسس الدستوري في بعد التعدیل الدستوري 
القواعد فنجد أنه أسند ذلك إلى المجلس الشعبي الوطني صلاحیات تحدید  )1(،1989دستور 

طار المعیشة، بما فالعامة الخاصة بالبیئة و   ة الثروتین الحیوانیة  والنباتیةیها حمایإ
النظام عام للغابات والأراضي الرعویة و النظام التاریخي و الالثقافي و المحافظة على التراث و 

  )2(.العام للمیاه

كأنّ المشرع أراد المحافظة على أجیال و  )3(1996نفس المنحنى سار علیه دستور 
ن لم ة في كل الجوانب تحتوي البیئة، و أن المحافظكما هو الحال للأجیال الحالیة و  المستقبل إ

تعلقة اعتبر المؤسس الدستوري القواعد العامة المو ي الصیاغة صریحة في هذا المجال، تأت
والنظام العام  التاریخي والمحافظة علیه،الحیوانیة وحمایة التراث الثقافي و بحمایة الثروة 

  )4(.مجالات محجوزة للتشریعالمحروقات كنظام العام للمناجم و الللغابات والأراضي الرعویة و 

                                                             
، یتعلق بنشر نص تعدیل الدّستور الموافق علیه في إستفتاء 1989فبرایر  28، مؤرخ في 18-98مرسوم رئاسي رقم  - 1

سمیة 1989فبرایر  23   .1989مارس  01، الصادر في 9الجزائریة عدد  للجمهوریة، الجریدة الرّ
وعات الجامعیة، الجزائر ، دیوان المطبالمقارنة في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة جیزأمین شریّط، الو 2- 

  .124،ص2005
سمیة 1996نوفمبر  28، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  - 3 ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، الجریدة الرّ

  .1996دیسمبر  07، الصادر في 76الجزائریة عدد  للجمهوریة
في الحقوق    دكتوراهلنیل شهادة ال، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة بن أحمدعبد المنعم  - 4

  .16، ص2009الجزائر، بن یوسف بن خدة، جامعة  تخصص قانون عام، كلیة الحقوق بن عكنون،
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 عض الخطوط العریضة لسیاسة الإعمارتبقى الرؤیة غیر واضحة فیما عدى بیان ب
 )1(.النباتات كمسائل محجوزة للتشریعالإقلیمي والبیئة ونوعیة الحیاة وحمایة الحیوانات و 

  2016للتعدیل الدستوري لسنة  لیمةتدارك المؤسس الدستوري للحق في البیئة الس :ثانیا

اكتفت الدولة الجزائریة بتنظیم الحق في بیئة سلیمة من خلال تشریعاتها الداخلیة حیث 
في الدساتیر السابقة، إلا أنه مع تزاید الاهتمام الدولي بالحق في البیئة من لم یرد ذكره 

إلى  2016اتجهت الجزائر من خلال دستور  ،منظور علاقته الوثیقة بالتنمیة المستدامة
  .تقنین حق المواطن في العیش في بیئة سلیمة لیضفي علیها بذلك الشرعیة الدستوریة

منه لتؤكّد  68المادة  ،ي البیئة في الدیباجة جاءتفبالإضافة إلى النص على الحق ف
للمواطن الحق في بیئة سلیمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة، یحدد  «: أنعلى 

  )2(.» المعنویین لحمایة البیئةانون واجبات الأشخاص الطبیعیین و الق

مابخصوص هذه المادة  أن الحق المدستر في هذه المادة  كان یرى المؤسس الدستوري ربّ
حمایة لى الموارد الطبیعیة و هو یخص الحفاظ عحقوق الإنسان من الجیل الثالث، و یتعلق ب
  .شروط الأساسیة للتنمیة المستدامةذان یعتبران من الالبیئة اللّ 

نجد بأن  ،المذكورة أعلاه 68المادة نص من خلال إلقاء نظرة سریعة على الدیباجة و و 
 ،بین التأكید على التنمیة المستدامةري ربط بین الحق في بیئة سلیمة و المؤسس الدستو 

  .لیضفي بذلك الطابع الاقتصادي لهذا الحق من جهة

  
  

                                                             
  .126مین شریط، مرجع سابق، صأ - 1

سمیة الجزائریة عدد 2016مارس  06في المؤرخ  16/01راجع القانون رقم 2-  ، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرّ
  .2016مارس  07یوم  14
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واجب في آن واحد، إذ لم لحق في البیئة السلمیة حق و من جهة أخرى جعل من ا
 تعدى ذلك إلى التأكید على أن للبیئة كحقّ من حقوق المواطن فقط بص على االنّ بیكتفي 

انون واجبات الأشخاص أول ما یلاحظ على عبارة یحدد القو  ،الدولة ملزمة بحمایة هذا الحق
ن المعنویین لحمایة البیئة هو أن المؤسس الدستوري اعتبر واجب حمایة البیئة مالطبیعیین و 

صلاحیة التدخل من أجل المرافق العامة حیث منح السلطة العامة و عناصر الوظیفة العامة 
  .)1(الحفاظ على البیئة

سترة الحق في البیئة تكون الجزائر قد خطت الخطوة دتأسیسا على ما سبق نقول أنه ب
باعتبار أن القواعد الدستوریة سامیة على كامل  ،الأولى للحمایة الفعالة للحق البیئي

ذلك بتكریس النص الدستوري إلى حیز الوجود و  مما یعني ضرورة إخراج ،المنظومة القانونیة
مایة إلى الواقع نظام قانوني فعال للحمایة كما یقع لزاما على القضاء من أجل إخراج هذه الح

للمواطن الحق « : حیث نصت على أن )2(68ذلك من خلال تطبیق المادة الفعلي العملي و 
 الأشخاصحدد القانون واجبات تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة، ی, في بیئة سلیمة

   .»الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة 

  المطلب الثاني                                   

  الأساس التشریعي لحق الإنسان في بیئة سلیمة                    

كحق إذا كان الاهتمام بالحمایة التشریعیة للبیئة قد جاء متأخرا، فإن الاهتمام بالبیئة 
للإنسان لم یبدأ إلا في فترة زمنیة أكثر حداثة، على أنه لا یجب أن یفهم من ذلك أن كل 

ى تكریس اهتمام بالحق في البیئة لم یكن موجودا، فكلّ تدخل بقاعدة قانونیة ما یؤدي إل
ن كانت تهدف إلى تحقیق أغراض أخرى ترتبط بالإطار البیئي تعزیز هذا الحق، حتى و و  إ

                                                             
  .283لرزق، مرجع سابق، صعائشة زیاني و وال ن - 1
لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان ا1جم السیاسیة المقارنة، سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظ - 2

  .151ص،2005
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أن تتعلق بصورة أو بأخرى بالبیئة كحق، فهذا إذ أنها لابد و  ،سان بشكل عامالمحیط بالإن
التدخل بحمایة الإطار المكاني المحیط بالإنسان من كل صور العدوان المهددة للبیئة لا 

  )1(.یعني إلا خلق الحدود المؤكدة لوجود الحق في بیئة سلیمة

كان هدف التشریعات البیئیة منصبا بصورة  ستوكهولم مؤتمرففي المرحلة السابقة عن  
أساسیة على تنظیم استغلال الموارد الطبیعیة دون وضع في الحسبان الآثار السلبیة الجسیمة 

إلى تنظیم الاستغلال المرشد للموارد  تمام الدولعلى البیئة، أما بعد هذا المؤتمر فقد اتجه اه
التي  التي تعد من الدول) 2(ها الجزائر،من تنمیتهابیعیة بما یحافظ على استدامتها و الط

ستعمرة، بذلك فإن مصیرها كان مصیر أي دولة م، و الاستعمارخضعت لفترة طویلة من 
الأنظمة الاستعماریة، لكن لما یتعلق الأمر بقواعد حمایة البیئة فإن تتداول علیها القوانین و 

المستعمر الفرنسي یأبى تطبیقها في الأراضي الجزائریة لأن هذا یتعارض مع مصالحه 
الاستعماریة، فالقوانین التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة لعبت الدور 

بعد الاستقلال مباشرة انصبّ اهتمام الجزائر تقلیصها، و و بیئیة استنزاف الموارد الالكبیر في 
بذلك فقد أهملت إلى حد بعید الجانب البیئي، لكن ى إعادة بناء ما خلفه المستعمر و عل

ة هذا بدلیل صدور عدة تشریعات تناهض فكرة حمایالزمن أخذت بالعنایة البیئیة، و  بمرور
الجزائر مرحلة التصنیع بدأت تظهر بوادر غداة دخول البیئة، وفي مطلع السبعینات و 

  )3(.شریعیة تجسد اهتمام الدولة بحمایتهات

فرع ( مة في القوانین البیئیة الحق في بیئة سلی :هذا المطلبفي  تناولنمن هنا  وانطلاقا
  ).فرع ثاني ( لتي لها علاقة بالبیئة الحق في بیئة سلیمة في القوانین او   ،)أول

                      
                                                             

  .20محمود طاجن، مرجع سابق، ص رجب -1
  .232طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص - 2
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  الفرع الأول

  الحق في بیئة سلیمة في القوانین البیئیة

  : حمایة البیئة بشكل مباشر یتمثلان فيالجزائر ینصان على في  صدرا قانونینم أه

  :البیئةالمتعلق بحمایة   83/03رقم قانونال - أولا

القانون یهدف ضحت أن هذا بتفحصه نجد المادة الأولى منه و مادة، و  114یتكون من 
  : ترمي إلى )1(إلى تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة،

ضفاء احمایة الموارد الطبیعیة و  ض  ،اتقاء كل أشكال التلوثلقیمة علیها و إ كما تعرّ
ة والجهات المكلفة بحمایة لى دراسات مدى التأثیر والمنشآت المنصفالمشرع في هذا القانون إ

  )2(.جمعیات للمساهمة في حمایة البیئةعلى إمكانیة إنشاء و  البیئة

  : صدرت عدة نصوص تنظیمیة تنفیذا لهذا القانون منها

المحدد لقواعد تصنیف   1987یونیو  16المؤرخ في  87/143المرسوم التنفیذي رقم 
 3المؤرخ في  98/339كذلك المرسوم التنفیذي رقم ر الوطنیة والمحمیات الطبیعیة و الحظائ

في م المطبّق على المنشآت المنصفة والمحددة لقائمتها، و یضبط التنظی الذيو  1998نوفمبر 
 )3(.الحفاظ علیهاو ادئ عامة لحمایة البیئة ذاتها مجمل مواد هذا القانون نجده قد تضمن مب

  :التنمیة المستدامة إطارحمایة البیئة في المتعلق ب 03/10  قانونال - ثانیا

ق  8تضمن       بأحكام عامة تضمنت الأهداف التي یسعى هذا أبواب أولها باب یتعلّ
العمل على ضمان إطار لة في ترقیة التنمیة المستدامة و والمتمث ،القانون إلى تجسیدها

                                                             
  .السابق الذكر،03-83م قانون رق 1-
  .198، ص2009تي للنشر، الجزائر، ر ، ب1جنظریة القانون،  :ونیةعجة الجیلالي، مدخل للعلوم القان 2-
  .السابق الذكر ، 03-83قانون رقم  3-
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عیم الإعلام، الأضرار الملحقة بالبیئة، أیضا تدالوقایة من كل أشكال التلوث و و  معیشي سلیم
منه نصتا  4و  3المادتین و  )1(،ئةكافة المتدخلین في تدابیر حمایة البیومشاركة الجمهور و 

ل مبدأ تحمو  ،على المبادئ الأساسیة المرتبطة بالبیئة كمبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي
بالإضافة إلى ، التقلیص من التلوث في حالة إضراره بالبیئةكل شخص نفقات تدابیر الوقایة و 

المستدامة، أما الأبواب الأخرى توضیحات لبعض المصطلحات الجدیدة كمصطلح التنمیة 
  .فقد حددت أدوات تسییر البیئة كالإعلام البیئي

والمتمثلة في التنوع  39إضافة إلى مقتضیات الحمایة البیئیة والتي عددتها المادة 
  .الإطار المعیشيوباطنها، والأوساط الصحراویة و البیولوجي، الهواء، الماء، الأرض 

الجزائري قد وسع من مضمون الحق في البیئة باعتماده الملاحظ من هذا أن المشرع 
المتعلق بحمایة  03/10على تقنیة التشریع عن طریق المبادئ العامة التي تضمنها القانون 

  )2(.البیئة في إطار التنمیة المستدامة

مبادئ موجهة لقانون حمایة البیئة من بینها مبدأ المحافظة على  8حیث نص على 
بغض النظر عن  «: على 03/10من القانون  40البیولوجي، حیث تنص المادة التنوع 

عندما تكون هناك منفعة علمیة خاصة ام القانونین المتعلقین بالصید والصید البحري، و أحك
ر ألیفة الحفاظ على فصائل حیوانیة غیر  أو ضرورة تتعلق بالثروات البیولوجي الوطني، یبرّ

  )3(.»....ة، منع ما یأتيعو أو فصائل نباتیة غیر مزر 

المتعلقة و  ام التشریعیة المعمول بهادون الإخلال بالأحك«: التي تنص على 43كذلك المادة 
ة فصائل الحیوانات غیر الألیفة بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة، یخضع فتح مؤسسات تربی

                                                             
 تخصص قانون عام، ،حقوقفي ال كتوراهشهادة الدفي الجزائر، رسالة لنیل یحیى وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة  1-

  .6-5، ص2007كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
 درسة العلیا للقضاءمذكرة لنیل إجازة المرضوان حوشین، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها،  2-

  .11، ص2016الجزائر، 
  .السابق الذكر 03/10من القانون رقم  40المادة  -3
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یجارها وعبورها، وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عینات حیة من حیوبیعها و  وان إ
  )1(.»...محليّ أو أجنبي للجمهور إلى ترخیص

 : والجو حمایة الهواء -1

بإدخال  لوث الجوي، في مفهوم هذا القانونیحدث الت «: على 44حیث نصت المادة 
، فتلوث »...ضاءات المغلقة، مواد طبیعتهافي الفو  باشرة أو غیر مباشرة، في الجوبصفة م

ضارة بطبیعتها في الفضاءات المغلقة وحتى المفتوحة الهواء یحدث في حالة استعمال مواد 
  ..بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بحسب ما نص علیه القانون السابق الذكر أعلاه

 : حمایة البحر -2

المتعلقة بحمایة لأحكام التشریعیة المعمول بها، و مع مراعاة ا «: على 52حیث نصت المادة 
أو للقضاء الجزائري، كل صبّ أو غمر  البحریة الخاضعةالبیئة البحریة، یمنع داخل المیاه 

، حیث یمنع صب أو غمر أو ترصید مواد من شأنها أن تأدي »....ترصید لمواد من شأنها
  .تلوث في البیئة البحریة، كالزیوت والمحروقات وحتى الفضلات إحداث إلى

 المحروقاتلك سفینة تحمل شحنة من كون كل ما «: التي تنص على 58كذلك المادة 
 تتسبب في تلوث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة، مسؤولا عن الأضرار

القیود المحددة بموجب الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة الناجمة عن التلوث وفق الشروط و 
، وبحسب ما نصت علیه » جمة عن التلوث بواسطة المحروقاتالمدنیة عن الأضرار النا

الناجمة عن التلوث  الإضرارهده المادة فان كل مالك لسفینة تحمل كامل المسؤولیة عن 
  . و صب شحنة المحروقاتتسرب أالحاصل نتیجة 

  

                                                             
البیئة " قى الوطنيالملت مداخلة مقدمة في من التصریح إلى التكریس، ق في البیئة في التشریع الجزائريیحي وناس، الح 1-

  .4ص ،2009جانفي،  27إلى  25جامعة الوادي، أیام من  وحقوق الإنسان



 للحق في بیئة سلیمة   المفاهیميالإطار              الفصل الأول                         
 

 
43 

 : حمایة الأرض وباطن الأرض -3

الثروات التي تحتوي علیها تكون الأرض وباطن الأرض و «: على 59صت المادة ن
  .»قابلة أو غیر قابلة للتجدید، محمیة من كل أشكال التدهور أو التلوث بصفة موارد محددة

مبدأ عدم تدهور الموارد مایة المیاه والأوساط المائیة و بالإضافة إلى مبدأ ح
  )1(.الخ...الطبیعیة

لبیئة بالنسبة اعتبر الفقه أن هذه المبادئ توجه قواعد قیاس التصرف العام لحمایة ا
ك فإن مضمونها لا یكون واضحا إلا بتدخل القاضي أو الإدارة وفق بذلللقاضي الإداري، و 

الحالة المدروسة، كما أنّ هذه المبادئ تساهم بالنظر إلى طابعها العلمي في تعزیز مضمون 
الحق في المحافظة على الظروف الطبیعیة الملائمة للأنظمة البیئیة، لأنها تحقق مرونة 

رة التطور مسایقانونیة، حیث تسمح هذه المرونة ب قواعدكبیرة بترجمة النتائج العلمیة إلى 
بالنتیجة تتیح هذه المرونة التي تتمتع بها المبادئ العامة لقانون حمایة البیئة تطویر و  العلمي

  )2(.مضمون الحق في البیئة بفعل المطالبة النوعیة المرتبطة به

                                     

  

  

  

  

                                                             
  . 6ریح إلى التكریس، مرجع سابق، صمن التص في البیئة في التشریع الجزائري یحي وناس، الحق 1-
  .8،9ص ، صالمرجع نفسه2-
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  الفرع الثاني

   تكریس الحق في بیئة سلیمة في بعض القوانین                  

الذي یعمل على النص الأساسي یئة الذي یعتبر الشریعة العامة و بالإضافة إلى قانون الب
منها على  عالجته نذكرتناولت عنصرا من عناصر البیئة و  نجد عدة قوانین أخرى حمایتها

  :سبیل المثال لا الحصر

  :حمایة الساحلقانون  - أولا

الأحكام و  ،16إلى  9یتضمن الأحكام العامة المتعلقة بحمایة الساحل في المواد من 
 24، كما نصت المواد من 23إلى  17الخاصة المتعلقة بالمناطق الشاطئیة في المواد من 

على أدوات تسییر الساحل، أما عن أدوات التدخل في الساحل فتناولتها المواد من  32إلى 
للساحل مجموعة من الأحكام العامة ودلك لحمایته خصص المشرع  اذ )1(،36 إلى 33

والمحافظة علیه كما أورد أحكاما خاصة متعلقة بالمناطق الشاطئیة وحدد مجموعة من 
  .الأدوات للتدخل في الساحل وتسییره والتي یجب على الجمیع التقید بها وعدم مخالفتها

زالتها النفایاتتسییر قانون  - ثانیا   : ومراقبتها وإ

  : یضم هذا القانون

  

  

                                                             
ائریة، عدد تنمیته، الجریدة الرسمیة الجز  المتعلق بحمایة الساحل و، 2002فبرایر  05مؤرخ في ، 02-02 رقم قانون 1-
  .2002 فبرایر 12الصادر في  10
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 :صرف النفایات -1

یخضع نقل النفایات  «: على 24حیث نصت المادة  )1(،28إلى  24تناولته المواد من     
الخاصة الخطرة لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة بعد استشارة الوزیر المكلف بالنقل، تحدد 

، فنقل النفایات لا یتم الا بعد الحصول »طریق التنظیمكیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن 
 .على ترخیص من الجهة المكلفة بمنحه

في حالة تصدیر نفایات بطریقة مخالفة لأحكام هذا «: على ما یلي 28تنص المادة 
الأشخاص الذین ساهموا في القانون، یجب أن یأمر الوزیر المكلف بالبیئة منتجها أو 

، فتصدیر النفایات یخضع لمجموعة من »إلى الإقلیم الوطني مان إرجاعهابض تصدیرها
القواعد والأحكام حتى یكون تصدیرها بالطرق الصحیحة وفي حالة المخالفة یأمر الوزیر 

  .بإرجاعهاالمكلف بالبیئة الأشخاص المساهمین في تصدیرها أو منتجوها 

  :منشآت معالجة النفایات -2

تخضع شروط  «: على 41حیث نصت المادة  45إلى  41تعرضت لها المواد من 
نجازها وتعدیل عملها و اختیار مو  توسیعها إلى التنظیم اقع إقامة معالجة النفایات، وتهیئتها وإ

لى أحكام هذا القانون و المتعلق بدراسات التأثیر على ا ، حیث » نصوصه التطبیقیةلبیئة وإ
دراسة مدى تأثیرها على البیئة،  إلىمعالجة النفایات وتهیئتها  إقامةمواقع یخضع اختیار 

شرط الاكتتاب ودلك للحصول على تأمین یغطي كل الأخطار التي  إلىتخضع  وكذلك
 . تتسبب فیها تلك العملیات

                                                             
زالتها، الجریدة الرسمیة، 2001دیسمبر  12مؤرخ في ، 19- 01 رقم لقانونا1-   المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

  .2001دیسمبر  15، الصادرة في 77الجزائریة عدد 
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یخضع تشغیل منشآت معالجة النفایات إلى شرط  «: على 45كما نصت المادة 
  .» ر حوادث التلوثاطار بما فیها أخطاكتتاب تأمین یغطي كل الأخ

  :الحراسة والمراقبة -3

إضافة إلى  «: على 46حیث نصت المادة  49إلى  46نصت علیها المواد من 
مراقبة منشآت یمات المعمول بها، تمارس حراسة و التنظهیئات المؤهلة بمقتضى القوانین و ال

والمتعلق  1983نة فبرایر س 5المؤرخ في  03-83معالجة النفایات طبقا لأحكام القانون 
، حیث تمارس الهیئات المؤهلة الحراسة والرقابة على منشآت معالجة النفایات، »البیئة بحمایة

ا اقتضى الأمر تقوم السلطة ذودلك لتفادي وقوع أضرار على الصحة العمومیة والبیئة وإ 
 .المعنیة عند الضرورة بإجراء خبرة والقیام بمجموعة من التحالیل لتقییم الأضرار

ممارسة الحراسة السالفة الذكر، یمكن للسلطة المعنیة  «: على 49كما تنص المادة 
تحالیل اللازمة لتقییم الأضرار جراء خبرة للقیام بالإأعلاه، عند الضرورة، طلب  46في المادة 

  )1(.» آثارها على الصحة العمومیة أو على البیئةو 

  : والتنمیة المستدامة قانون تهیئة الإقلیم - ثالثا

یئة الإقلیم وتنمیته توجیهات السیاسة الوطنیة لتهمبادئ و أسس و یحدّد هذا القانون 
أدوات تهیئة الإقلیم خاصة منها و  8إلى  2المواد من  نص المستدامة وذلك من خلال

  )2(.61إلى  44الأدوات الاقتصادیة الواردة في المواد من 

                                                             
  .108، مرجع سابق، صطاوسية ناطف1- 
یة الجزائریة المستدامة، الجریدة الرسمتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة ، ی2001دیسمبر  12مؤرخ في ، 01/20 رقم لقانونا2- 
  .2001دیسمبر  15 ، الصادر في77عدد 
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قانون : ابالإضافة إلى ما سبق ذكره أصدر المشرع الجزائري ترسانة من القوانین منه
 كذا القانون المتعلقالصحة، حمایة التراث الثقافي، و  الغابات، قانون المیاه، المناجم، الصید،

الذي تم بموجبه توضیح نهج الدولة إلزامي للتوزیع المحكم و  1987بالتهیئة العمرانیة لسنة 
  .قتصادیةالأنشطة الإیة والطبیعیة و للموارد البیئ

تصاص ن البیئة وقانون البلدیة التي أصبح بموجبها من اخأیضا القوانین المتضمنة قانو 
  .قتصادیة وترقیة البیئة داخل الإقلیمالمجالس الشعبیة التنمیة الإ

الذي یهتم و  )1(،04/05المعدل بالقانون  90/29إضافة لقانون التهیئة والتعمیر رقم 
الفلاحة أو غیرها من تسییر الأراضي للسكن أو توازن بین المحافظة على البیئة و بوضع ال

  .قتصادیةالمشاریع الإ

بصدور قانون المالیة نجد مواد تتعلق بحمایة كل سنة مالیة و بالإضافة إلى أنه في 
لجدیدة في من استعمال الوسائل ایحاول حمایة البیئة من التلوث، و البیئة وذلك لأن المشرع 
  )2(.التي تأثر على البیئةالصناعة أو في النقل و 

ذكره نلاحظ أنه في التشریع الجزائري، انتقل مضمون الحق في بیئة سلیمة مما سبق 
ر الأنظمة البیئیة إلى اعتماد أسلوب قطاعي لحمایة البیئة، حیث تمثلت الرؤیة  في إطار تطوّ
التقلیدیة لحمایة البیئة من خلال اعتماد قوانین قطاعیة كثیرة لحمایة مختلف العناصر 

  )3( .لوثالطبیعیة ومختلف أوجه الت

                                                             
، 1990دیسمبر 1، المؤرخ في 29- 90، یعدل ویتمم القانون رقم 2004غشت  14، مؤرخ في 05-04قانون رقم  -1

سمیة الجزائریة عدد    .2004غشت  15، الصادر في 51المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرّ
  :متاح على الموقعمقال  ماهیة قانون البیئة في التشریع الجزائري، 2-

http://www.startimes.com/?t=30248955 22:20، على الساعة 30/03/2017: تاریخ التصفح.  .  
  .109، مرجع سابق، صطاوسية نفاط 3-
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صبحت تتجه إلى استیعاب أاعیة بدورها عرفت تطورا ملحوظا و غیر أن الرؤیة القط
یعود ذلك إلى و مزاولة فهي ضمن رؤیة شمولیة، الأنشطة الالأوساط والعناصر الطبیعیة و 

ضمن هذا لمجزئة للبیئة، و اخصوصیة الأنظمة البیئیة ومحدودیة المعالجة القطاعیة و 
البیئة تطورا نوعیا إذ لم یعد هذا الحق ینصب على المطالبة بعنصر المنظور شهد الحق في 

ضا إلى حمایة الأوساط الطبیعیة طبیعي منفرد، بل أصبحت المطالبة فیه تتصرف أی
  )1(.في ذات الوقت بقاء الإنسانمة لبقاء هذه العناصر الطبیعیة و الأنظمة البیئیة اللاز و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .10، مرجع سابق، ص ریح إلى التكریسمن التص البیئة في التشریع الجزائريیحي وناس، الحق في 1- 
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  فصلال ملخص   

خلال دراستنا لهذا الفصل نستخلص أن حق الإنسان في بیئة سلیمة من الحقوق من       
الحدیثة وهو حق ضروري من حقوق الإنسان اللازمة لإستمرار حیاته، فحیث ما وجد 
الإنسان لابد من بیئة یسكنها وبقدر صلاحها بقدر صلاح حیاة الإنسان والعكس صحیح، 

  .ونیةام یحتاج إلى وجود ضوابط قانهذا الإنسج

 ویجد أساسه القانوني في الدستور كما أن هذا الحق یتمیز بمجموعة من الخصائص،     
حیث كرسه التعدیل الدستوري الأخیر، وبهذا تكون الجزائر قد خطت خطوة إلى الأمام من 

   .أجل تحقیق الحمایة الفعالة للحق البیئي

في القوانین ذات الصلة كما یجد أساسه أیضا في التشریعات سواء قوانین بیئیة أو 
 .بالبیئة

 

   



  

  

  

  
  

  الفصل الثاني

حقّ  حمایةل الآلیات القانونیة
الإنسان في بیئة سلیمة في 

 التشریع الجزائري
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للقواعد القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة الطابع  نتهج المشرع الجزائري في وصفها
على  الاعتداءالإزدواجي في الصّیاغة، فهو یحدّد الإجراءات الوقائیة التي تحول دون وقوع 

م عن عن مخالفتها، وحینما نالمترتّبة البیئة من جهة، ومن جهة أخرى یحدد الجزاءات  تكلّ
تلك القواعد القانونیة  الإجراءات الوقائیة التي وضعها المشرّع بصفة عامة فإننا نقصد بذلك

لة ابقة المخوّ ع وهي تعدّ بمثابة الوقایة السّ وقوع السلوك المخالف لإرادة المشرّ  التي تمنع
  .التي تنتهك القواعد القانونیة الاعتداءاتللمؤسسات التنفیذیة لضبط كافة 

نها المشرع  باعتبارهابالمقابل هناك ما یعرف بالقواعد الجزائیة  وسائل ردعیة تضمّ
والمخالفات وعلیه فهي تعدّ بمثابة رقابة لاحقة لسلوكات  الاعتداءاتكجزاء قانوني ولید 

  )1(.الأفراد اتجاه القواعد القانونیة

نتناول ضمن هذا الفصل الآلیات القانونیة الوقائیة لتفعیل حق الإنسان في بیئة سلیمة 
المبحث  (ثم الإجراءات العلاجیة لتفعیل حق الإنسان في بیئة سلیمة )  المبحث الأول (

  ).الثاني

  المبحث الأول                                   

  في التشریع الجزائري حق في بیئة سلیمة حمایةل لآلیات القانونیة الوقائیةا     

تضطلع الإدارة البیئیة بصلاحیات واسعة في تطبیق السیاسة الوقائیة في مجال حمایة 
مختلف الآلیات البیئیة ذات الطابع  البیئة، كما تعدّ في نفس الوقت الأداة الأساسیة لإنجاح

دعي وذل للإصلاح في معظم الأحیان، فقد  ك نظرا لعدم قابلیة حالات التلوثالوقائي غیر الرّ
حدوث أضرار بالبیئة وتراقب من خلالها وتتحكّم  قاءتّ إاعتمدت الدولة على آلیات تضمن بها 

  )2(.بها في مستعملي النشاطات الخطرة

                                                             
  .138، ص بن أحمد، مرجع سابق عبد المنعم -1

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  خروبي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، محمد 2-
  .05، ص 2013قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ئة سلیمة الوقایة آلیة لحمایة الحق في بی: ثفي هذا المبح نتناولبهذه الآلیات للإحاطة 
  .)مطلب ثاني( الحیطة آلیة لحمایة الحق في بیئة سلیمة ،)مطلب أول ( 

  المطلب الأول                                  

  في التشریع الجزائري حق في بیئة سلیمةلحمایة الوقایة آلیة             

مواردها الطبیعیة، لكن هذا  لاستغلالزمة للدول الحق الكامل في القیام بكل الأنشطة اللاّ 
د بأن لا تتسبّب الأنشطة التي تقوم الحق السّیادي الذي تتمتع به الدّ  ول لیس مطلقا، بل مقیّ

الواقعة تلویث البیئة في المناطق ب الخاصة أو الأفراد تحت إشرافهابها الدول أو الكیانات 
ذا كانت  )1(أو الإضرار بصحة أو ممتلكات رعایا الدول الأخرى، تحت الولایة الوطنیة وإ

الإجراءات واجبة التطبیق لحمایة البیئة تهدف أساسا إلى تحقیق الأمن البیئي فهذا لا یعني 
تحقیق أقصى حمایة للبیئة بكافة جوانبها في البر والبحر والهواء وضع أي اعتداء قبل 

المقصود على في هذا المطلب نركّز  )2(،حدوثه منها لوقوع الضرر الذي لا یمكن تداركه
 حمایةوالإجراءات الوقائیة ل)  فرع أول (بدأ الوقایة في مجال حمایة الحق في بیئة سلیمةبم

  ). فرع ثاني (حق الإنسان في بیئة سلیمة 

  

  

  

  

  
                                                             

د المتولّي محمد 1- ، دار 1ام القانون الدولي، طت الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في صور أحك، نقل النفایاخالد السیّ
  .35، ص 2005النهضة العربیة، مصر، 

مصر  دراسة بعض الجوانب الاقتصادیة لمشكلات البیئة، دار النهضة العربیة،: عبد االله الصعیدي، الاقتصاد والبیئة -2
  .100، ص 1998
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  الفرع الأول                                

  المقصود بمبدأ الوقایة في مجال حمایة الحق في بیئة سلیمة        

 : تعریف مبدأ الوقایة :أولا 

 الاحترازو  فعل یفید تدارك الحادث قبل وقوعهوهو " وقى"لفظ الوقایة لغة مشتقّ من 
 الاحتیاطاتي بین الحادث ووقوع الضرر واتخاذ بعض ضقمنه، وقد یكون ثمة فترة زمنیة تن

ث وذلك نتیجة لأفعالنهر  رر، ومن أمثلة ذلكللتخفیف من الضّ  لها  في بلد ما ظهر فیه تلوّ
والتلوث یهدد بإفساد المیاه  ا ضرر في مجرى عملیاتها العادیةآثار ضارة وأعمال ینتج عنه

الجوفیة المشتركة بین هذه الدولة وأحد البلدان المجاورة له، ومن ثم تعتبر التدابیر الرامیة إلى 
  : هذه الأخیرة التي یقصد بها)1(،منع وصول التلوث بالتدابیر الوقائیة

التدابیر التي یتخذها شخص ما لكي یخفف إلى الحد الأدنى أو لتلافي النتائج تلك 
  .ب في ضرر للآخرینغیر معقول یتسبّ  لوك الذي ینطوي على خطر كبیرالضارة للسّ 

لاجیة حیث تعتبر الإجراءات الوقائیة عملیة مسبقة بالأولویة وأفضل من الإجراءات الع
انت علیه قبل وقوع الأضرار وذلك طبقا للمقولة إلى ما ك التي تهدف إلى إعادة الحال

 principe" لقانون البیئةقایة بمثابة مرشد ، ویعد مبدأ الو "الوقایة خیر من العلاج"المشهورة 

phar du droit de l’envirennement"  ّه للتنمیة المستدامةوموج. 

ره :ثانیا    :ظهور مبدأ الوقایة وتطوّ

 : ظهور مبدأ الوقایة -1

ل ظهور لمبدأ الوقایة كان بمناسبة قرار التحكیم الذي صدر بشأن یعتبر  الفقه أن أوّ
بسبب ما ترتّب عن الأبخرة  ،قضیة مصهر ترابیل بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا

                                                             
  .35خالد السید المتولي محمد، مرجع سابق، ص 1- 
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من أضرار بمواطني الولایات المتحدة الأمریكیة وممتلكاتهم  ،المتصاعدة من المصهر الكندي
  )1(.1941-03-11رب من الحدود المشتركة بین الدولیتین في ممن كانوا یقیمون بالق

ث الهواء، حیث كان علیها أن تسهر على أن لا  اعتبر هدا القرار كندا مسؤولة عن تلوّ
یلحق المصنع أضرار بالدول المجاورة طبقا لأحكام القانون الدولي، بهدف حمایة بیئة الدول 

الأشخاص في المناطق التي لا تخضع ن نشاطات عالأخرى من الأضرار التي تترتب 
  )2(.لاختصاصها الإقلیمي

كما أقر القرار التحكیمي الصادر بهذا الشأن آنذاك بوجود قاعدة في القانون الدولي 
الوقایة ومنع الأضرار العابرة للحدود الذي یعتبره معظم الفقه الدولي بتتمثل في التزام الدول 

من إعلان ستوكهولم والذي  21منصوص علیه في المبدأ بمثابة جزء من القانون العرفي، 
جانیرو، ویشیر هذا المبدأ بوضوح إلى  دي تمّ التأكید علیه في المبدأ الثالث من إعلان ریو

ث عابر للحدود، بأن  تتخذ كافة  مبدأ الوقایة المتمثل في إلتزام الدول بعدم التسبّب في تلوّ
لمنع أو التقلیل من التلوث العابر للحدود إلى أدنى حد  الإجراءات والتدابیر الوقائیة اللازمة

  )3( .ممكن

  :تطور مبدأ الوقایة -2

ر هذا المبدأ إلى مبدأ العنایة الواجبة في ظلّ لجنة القانون الدولي حیث یذهب      تطوّ
البعض إلى أن إلتزام الدول بوضع التشریعات والإجراءات القانونیة لمنع التلوث وتدهور 
ال بمثابة حد أدنى لمعیار العنایة الواجبة، بینما  البیئة والسهر على تطبیقها على نحو فعّ

                                                             
یعتبر حكم التحكیم في قضیة مصهر ترابیل من أهم السوابق على الإطلاق في مجال دراسة القانون الدولي للبیئة، نقلا  -1

ون الدولي محسن عبد الحمید أفكیرین، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرها القان: عن
  .186، ص 1999 ,مصر ،ئة، دار النهضة العربیةمع إشارة خاصة لتطبیقها في مجال البی

  .357السید متولي محمد، مرجع سابق، ص خالد  -2

  .328، مرجع سابق، ص زید المالصافیة  - 3
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صى إلى تنسیق السیاسات البیئیة ووضع أفضل السیاسات والإستراتیجیات یصل حده الأق
  .لوقف تدهور البیئة

والأخذ في الإعتبار أن الإجراءات والتدابیر الوقائیة التي تتخذها الدول بناء على      
الإلتزام بمبدأ بدل العنایة الواجبة لمنع التلوث العابر للحدود، أو التقلیل منه إلى أدنى حدّ 
ب من الدول بدلها بصفة مستمرة طالما  لیست بمثابة جهود تبدل مرة واحدة ولكنها جهود تتطلّ

 )1( .یتم تحت ولایتها أو سیطرتها

  :أهمیة مبدأ الوقایة :ثانیا

 : تظهر أهمیته من ناحیتین 

 :الناحیة الإیكولوجیة -1

حیث یعدّ منع وقوع الأضرار البیئیة قبل حدوثها أفضل الوسائل لضمان حمایة أفضل  
عي لمنع حدوثه لخصائص النظام البیئي، فما دام الضرر لم یظهر بعد یجب على الدولة السّ 

ذا وقع یجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداده  اباتخاذه كل التدابیر اللازمة، وإ
ن مبدأ الوقایة یصبح أكثر أهمیة عندما نكون بصدد مواجهة أضرار لا یمكن وانتشاره، لذا فإ

ضة نباتات أو حیوانات معینة أو تدهور الترب انقراضإصلاحها أو معالجتها مثل  ة المعرّ
  .)2(.رافنجلإ للتصحر والجفاف أو 

  :الاقتصادیةالناحیة  -2

مبدأ الوقایة مرتبط الوقایة، و  ج مرتفعة عن تكالیفغالبا ما تكون تكالیف الإصلاح والعلا
كل لم والمعرفة التي تسمح بالتوصّل ببالأضرار المتوقعة التي تستند باستمرار إلى الع
 )3(.موضوعیة إلى الأخطار التي تترتب عن أي نشاط

                                                             
  .340، مرجع سابق، ص تولي محمدخالد السید الم - 1

  .322، مرجع سابق، ص صافیة زید المال 2- 
  .323المرجع نفسھ، ص -3
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  الفرع الثاني                                  

  في التشریع الجزائري بیئة سلیمة حق الإنسان في حمایةل ةئییات الوقالالآ       

مختلف  منوضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الوقائیة لحمایة البیئة 
جوانبها، سواء فیما تعلق منها بحمایة الموارد المائیة أو المجال الطبیعي أو الإطار 
المعیشي، حیث تصب هذه الإجراءات القانونیة في إطار حمایة البیئة بشكل عام وحق 

  .تناول أهم هذه الإجراءاتفیما یلي سیتم و . الإنسان في بیئة سلیمة بشكل خاص

   :قید على الأنشطة التي تشكل خطرا على البیئةك الترخیص المسبق - أولا

ه الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة یمكن تعریف الترخیص المسبق على أنّ 
رخیص إذا توفرت نشاط معیّن، ولا یجوز ممارسته بدون هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح التّ 

  )1(.الشروط اللازمة التي یحددها القانون

ما لما تحققه من حمایة م الوسائل الأكثر نجاعة وتحكّ المسبق من أهّ یعتبر الترخیص 
ما كما أنه یرتبط بالمشاریع ذات الأهمیة والخطورة على البیئة سیّ  ،عتداءالإمسبقة على وقوع 

المشاریع الصناعیة وأشغال النشاط العمراني، والتي تؤدّي في الغالب إلى استنزاف الموارد 
  )2(.وع البیولوجيالطبیعیة والمساس بالتن

یتضمن التشریع الجزائري الكثیر من التطبیقات في مجال التراخیص الإداریة المسبقة 
المتعلقة بحمایة البیئة، وسنقتصر في هذا المجال على بعض الأمثلة كما هو الشأن 
بخصوص التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي وكذا التراخیص المتعلقة بالنشاط العمراني 

  .بالإضافة إلى التراخیص المتعلقة باستغلال الموارد البیئیة

  
                                                             

  .138ص  لو، مرجع سابق،ماجد راغب الح 1 -

ص  2001التوزیع، عمان، كامل محمد المغربي، الإدارة والبیئة والسیاسة العامة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و  -2
11.  



 الفصل الثاني الآلیات القانونیة لحمایة حقّ الإنسان في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري

 

 
57 

 :التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي -1

د ملایین الأطنان من النفایات على أن الصناعة تولّ البیئیة ت العدید من الدراسات دلّ 
 الصلبة والسائلة الخطرة بالإضافة إلى الغازات السامة، وتنتج غالبیة هذه النفایات من
الصناعات المعدنیة والإنشائیة والكیمیائیة ولاسیما في مرحلتي استخراج المواد الخام 

 .ومعالجتها

ظهر وتنیة تكفل ضمان إدارتها بشكل سلیم انطلاقا من هذا لابد من وضع ضوابط قانو 
التراخیص المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة  :هذه الضوابط من خلال مستویین

  )1(.والتراخیص المتعلقة بإدارة وتسییر النفایات الناجمة عن استغلال المنشآت المصنفة

 :التراخیص المتعلقة بالنشاط العمراني -2

والثانیة تتعلق بتنظیم ) رخصة البناء(توجد ثلاثة أنواع تتعلق الأولى بالإنشاء والبناء 
في حین تتعلق الثالثة بإنهاء الوجود المادي ) رخصة التجزئة(عقارات غیر المبنیة وتهیئة ال
 ).رخصة الهدم(للبناءات 

تعتبر رخصة البناء أهم الرخص كون عملیة البناء تعدّ من بین أهم عملیات النشاط 
  )2(.ي سوف تقام في إطارهتالعمراني، كما أنها تؤدي إلى إحداث تغیرات كبیرة في البیئة وال

 : التراخیص المتعلقة باستغلال الموارد البیئیة -3

یتمیز التشریع الجزائري بوجود العدید من التطبیقات الخاصة باستغلال الموارد الطبیعیة 
كما هو الحال بالنسبة لرخصة الصید، رخصة استغلال المناجم، رخصة استغلال الساحل 

  .میاهوالشاطئ، رخصة استعمال واستغلال الغابات ورخصة ال

                                                             
تخصص قانون  الماستر في الحقوق،نیل شهادة مكملة ل الجزائري، مذكرة، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع سالم أحمد -1

  .53، ص 2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

سم الحقوق، جامعة ق  ،3العدد  ، مجلة المفكر، »إجراءات إصدار قرارات البناء في التشریع الجزائري «الزین عزري، 2-
  .13، ص 2008الجزائر، بسكرة، 
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تناول في دراستنا هذه الرخصتین الأخیرتین كمثال لما لهما من أهمیة كبیرة في مجال نوس
   .حمایة البیئة

 : استغلال الغاباتو رخصة استعمال  - أ 

نظرا  لكون  أنه و صنّف المشرع الجزائري الغابات ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة، إلاّ 
الكثیرة فإنها موضوع استعمال بعض الخصوصیات ونظرا لمنافعها ب تتمیز أن الأملاك الغابیة

 الاستعمال له خصوصیات فریدة في القانون الجزائري یكاد یخالف قواعد  الأخیر هذا
l’ausage"" 1(.المتعارف علیها في الأملاك العمومیة التقلیدیة( 

یقتصر    "l’ausage forestie" استعمال غابي یكون الاستعمال في الغابات الجزائریة 
استعمال ة، كما یمكن أن یكون على شكل على انتفاع سكان الغابات من الثورة الغابیّ 

والذي یعني بالمفهوم البسیط قطع  ""l’exploitation forestièreالغابي  الاستغلالاقتصادي وهو 
  .الأشجار

 الاستعمالع الجزائري صراحة على وجوب وجود الرخصة من أجل لمشرّ الم ینص 
الرخصة واجبة، وهذا ما یؤدّي  كحق عیني فإنّ  الاستعمالالغابي، ولكن بالرجوع إلى قواعد 

م بنا إلى الأخذ بالقواعد العامّ  الفردي والتي توجب الرخصة الممنوحة  الاستعمالة التي تنظّ
  .من الإدارة

محیلا  )2(بالفصل الثالث مخصصا له مادتین الاستغلالعلى   12/84قد نص القانون و     
ل في یویح ،ونقل المنتجات إلى التنظیم الاستغلالخص ر والقلع و  في الأولى قواعد التطریق

                                                             
نصر الدین هنوني، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال  1-

  .36، ص 2001التربویة، الجزائر، 

تضمن النظام العام للغابات المعدل ی 1984یونیو  23المؤرخ في  12/84من القانون  46و  45أنظر المادتین  -2
دیسمبر  20، الصادر في 62، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد1991دیسمبر  04، المؤرخ في91/20 والمتمم بالقانون

1991.  
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الثانیة إلى تنظیم المنتجات الغابیة وبیعها، فیكون للإدارة المكلفة بتسییر الغابات سلطات 
  .الاستغلالواسعة قبل وأثناء وبعد 

هي التي تحدد الأشجار التي یجب أن تقطع وتجري عملیة  الاستغلالفقبل منح 
ع دفتر الشروط الذي یحتوي على الشروط الإداریة الأهم من ذلك هي التي تضالوسم، و 

 إدارة الغابات في تحدید وقت القطع تتدخل  الاستغلالالعامة والشروط التقنیة، وأثناء 
طبقا  المنتجاتون للإدارة سلطة التأكد من تفریغ یك الاستغلالوظروفه وموقعه، وبعد انتهاء 

  )1(.لما هو موجود في دفتر الشروط

 : رخصة استغلال المیاه -ب

من أجل ضمان حمایة الموارد المائیة المتعلقة بالمیاه وتنمیتها المستدامة تضمن 
القیام بأي المائیة، حیث منع الموارد  لاستعمالنظام قانوني خاص  )2(12- 05القانون 

استعمال لهذه الموارد من طرف أي شخص طبیعي أو معنوي إلا بموجب رخصة أو امتیاز 
م من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائیة ل لصاح ،تسلّ بها التصرف لفترة معینة في وتخوّ

 الاحتیاطاتحجم الماء على أساس الموارد الإجمالیة المتوفرة حسب معدل سنوي و منسوب أو 
المعقب، وتعتبر رخصة استعمال الموارد المائیة عقد من عقود  ستعمالالاالتي تتوافق مع 
ن هذه الرخصة القیام م لكل شخص طبیعي أو معنوي قدم طلب بذلك، وتمكّ القانون العام تسلّ 
  : بالعملیات التالیة

 .المیاه الجوفیة لاستخراجإنجاز آبار أو حفر  -
 .التجاري للاستغلالإنجاز منشآت تنقیب عن المنبع غیر الموجهة  -

                                                             
  .61-60سالم أحمد، مرجع سابق، ص ص  -1

سبتمبر  04، الصادر6، یتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 2005أوت  4مؤرخ في  12- 05قانون رقم  2-
، الجریدة الرسمیة 2009جویلیة  22، مؤرخ في 02- 09 ربموجب الأم 03- 08رقم  معدل ومتمم بموجب قانون ،2005

  . 2009جویلیة  22، الصادر في 44الجزائریة عدد 
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المیاه  لاستخراجبناء منشآت وهیاكل التحویل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود  -
  )1(.السطحیة

ة المكلفة بهذه الأخیرة في إطار ترشید استغلال الموارد المائیة أجاز المشرع للإدار 
إذا ما كانت الحاجیات الواجب تلبیتها غیر  ،ترخیص موضوع العملیات السابقةرفض طلب 

د المائیة أو إذا كانت تضر ر ة والنوعیة للموامبررة أو إذا كانت تلبیتها تمس بالحمایة الكمیّ 
  .بالمنفعة العامة

 في نفس الإطار أجاز المشرع أیضا إمكانیة تعدیل رخصة استغلال الموارد المائیة 
المنفعة العامة، لكن بشرط منح تعویض لصاحبها إذا ما وتقلیصها وحتى إلغائها من أجل 

  )2(.تعرض إلى ضرر مباشر والذي یحدّد في الرخصة أو وفقا لدفتر الشروط

من خلال ما سبق یتضح أن المشرع الجزائري اعتمد نظام الترخیص كضابط لحمایة 
ل یضمن عدم غیر الرشید بشك الاستغلالالمیاه الجوفیة من الهدر والتبدید غیر المبرر و 

التعجیل في نفاذها كون هذا النوع من المیاه یتسم بمحدودیتها وتجددها ببطئ ومن ثم كان 
  )3(.لاستغلالهامن الأهمیة العمل على ضمان استدامتها من خلال الترخیص المسبق 

  

  

  

  

                                                             
، مجلة جیل حقوق »الموارد الطبیعیة بین متطلبات الحمایة وضرورات الاستغلال لتحقیق التنمیة«وردة خلاّف،  -1

  .53، ص2017، لبنان، 15الإنسان، العدد 

، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، يبن قرّ سفیان   -2
، على الساعة 02/04/2017تاریخ التصفح  ، http://www.staralgeria.net/t1644:الجزائر، متاح على الموقع 

11.25.  

  .63، مرجع سابق، ص سالم أحمد -3
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   :على البیئة نظام دراسة مدى التأثیر - ثانیا

به دراسة مدى التأثیر هي دراسة تقییمیة مسبقة  تهدف إلى الكشف عن ما قد تسبّ
  )1(.المشاریع الخطرة من آثار على البیئة بهدف التقلیل أو الحد منها

كما یمكن تعریفها بأنها دراسة قبلیة أو سابقة لتأثیرات الأنشطة الاقتصادیة على البیئة 
دارة والهدف منها التأثیر على القرار النهائي، أي إجبار المستثمر الطالب لترخیص من الإ

القیام بنفسه أو بتوكیل طرف آخر بدراسة تأثیرا مشروعة على البیئة من جهة، والحلول 
  )2(.الممكنة للحد أو على الأقل التقلیل من المخاطر المحتملة

نا من تقدیر النتائج  إذن فإن دراسة مدى التأثیر على البیئة هي تلك الدراسة التي تمكنّ
مج التنمیة على البیئة والتأكد من أن النتائج السلبیة أخذت والسلبیة لمشاریع وبرا ةالإیجابی

  .بعین الاعتبار

وتعتبر الأداة الأساسیة لحمایة البیئة لأنها تهدف إلى معرفة الأضرار المباشرة وغیر 
المباشرة على التوازن الإیكولوجي وعلى الإطار المعیشي للإنسان، وجمیع أشغال وأعمال 

ى التي یمكن أن تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالبیئة بسبب التهیئة أو المنشآت الكبر 
  )3(.أهمیتها وأبعادها وآثارها

والجمهور ) الإدارة(تساعد النتائج النهائیة لدراسة مدى التأثیر على البیئة متخذ القرار 
بصفة عامة، لتحدید إمكانیة تجسید أو تنفیذ المشروع محل الدراسة وفي أیة صورة، فهذه 

سة بحد ذاتها لا تتخذ القرار بشأن المشروع لكنها تعتبر أساسیة لمن یتخذه، فهو إجراء الدرا

                                                             
، »دراسة مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتها من أخطار التوسع العمراني في التشریع الجزائري«منصور مجاجي،  -1

  .66، ص 2009، جامعة یحي فارس المدیة،  3مجلة البحوث والدراسات العلمیة، عدد 
، مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة، إجراء دراسة مدى فوزي بن موهوب  -2

  .13، ص 2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، الجزائر، 35، مجلة إدارة  عدد »حدود سلطة الضبط الإداري وحمایة البیئة«فوزي فتات والشیخ بوسماحة،   -3

  .23-22ص ص 2008
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مكمل للوسائل القانونیة الأخرى لحمایة البیئة كالجبایة الإیكولوجیة التي تهدف إلى تحمیل 
صلاح الأضرار التي سببها على الأرض، الهواء، الماء إلخ ...الملوث تكالیف تلویث البیئة وإ

  )1(.مثل عاملا من عوامل الإنتاجالتي ت

وهناك من یرى أن دراسة مدى التأثیر على البیئة تدرس أو تنظر فقط إلى النتائج 
المحتملة السلبیة لمشروع ما على الوسط البیئي، وأن كل النتائج الإیجابیة تؤخذ كما وردت 

كیفیة التقلیل أو في الدراسة، لكن دراسة مدى التأثیر على البیئة لا تقتصر فقط على بحث 
الحد من الآثار السلبیة للمشروع على البیئة، بل تتعداه إلى النظر في الآثار الإیجابیة أي 

  .محاولة إیجاد طرق تكفل نتائجا أكثر إیجابیة واقتراح تعدیلات على المشروع

ر لذلك یجب التفكی" الوقایة خیر من العلاج " ویعتبر هذا الإجراء تطبیقا للمبدأ القدیم  
في عواقب الأمور قبل القیام بها، عوض انتظار حدوث الضرر لمحاولة تداركه نظرا لأن 
أغلب الأضرار التي نحدثها على البیئة التي تعیش فیها مستحیلة التدارك أو على الأقل 

  .صعبة أو مكلفة أو تتطلب مدة زمنیة طویلة لإصلاحها

فإجراء دراسة مدى التأثیر هو أداة للإنذار المبكر والهدف منه هو تحقیق نوع من 
التوازن بین المصالح الاقتصادیة للأفراد والمصلحة العامة للمجتمع نوع من التوازن بین 
المصالح الاقتصادیة للأفراد والمصلحة العامة للمجتمع وللأجیال القادمة، وذلك من خلال 

لآثار المحتملة للنشاط الإنساني قد أخذت بعین الاعتبار في مرحلة مبكرة التأكد من أن كل ا
من تخطیط وتعمیم المشروع، ولتحقیق هذا الهدف یجب أن توفّر الدراسة معلومات عن 
الآثار البیئیة الاجتماعیة والاقتصادیة للأنشطة المقترحة، ثم عرضها بطریقة واضحة 

هذه الدراسة یصبح من السهل على المهنیین ومنهجیة على متخذي القرار، ومن خلال 

                                                             
 شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص لنیل مكملة الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة، مذكرة، عبد الكریم بن منضور1- 

  .15، ص 2008جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تحولات الدولة،



 الفصل الثاني الآلیات القانونیة لحمایة حقّ الإنسان في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري

 

 
63 

ومخططي المشاریع تنفیذ المشروع وتحقیق الفوائد المتوقعة دون الإضرار بالوسط الطبیعي 
  )1(.الذي یحتضن هذا النشاط

   :نظامي الحظر والإلزام - لثاثا

ق موضوع حمایة البیئة في الغالب بحمایة الصحة العامة وبالتالي فإن قواعده  یتعلّ
إما أسلوب الحظر أو  :رة، هذه الأخیرة تأتي في أسلوبینالقانونیة تأتي على شكل قواعد آم

توجیه القاعدة و ویتبنّى المشرع أسلوب الإلزام حینما یأمر الأفراد بإتیان سلوك معین  ،الإلزام
 عن سلوك تحظره بالابتعادالقانونیة، أما أسلوب الحظر فیتبناه المشرع حینما یأمر الأفراد 

  .القاعدة القانونیة

ومن خلال دراستنا لنصوص قانون حمایة البیئة نجد أنه هناك من الإجراءات ما یأتي  
منها ما یأتي في شكل إلزام بتصریحات أو  :هذه الأخیرة تتخذ صورتینفي شكل أوامر و 

  )2(.تقاریر

 : رظنظام الح -1

تهدف من خلالها منع  ،الإداريیقصد بالحظر الوسیلة التي تلجأ إلیها سلطات الضبط       
كحالة حظر المرور في  ،بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستهاإتیان بعض التصرفات 

  )3(.اتجاه معین أو منع وقوف السیارات في أماكن معینة

ت الإداریة الحظر وسیلة قانونیة تقوم الإدارة بتطبیقه عن طریق القراراوبتعریف آخر 
شأنها شأن الترخیص الإداري، تصدرها الإدارة لما لها من  الانفرادیةهذه الأخیرة من الأعمال 

                                                             
  .16-15، مرجع سابق، ص ص بن موهوبنوري  -1

رمضان محمد بطیخ، الضبط الإداري وحمایة البیئة، ندوة حول دور التشریعات والقوانین العربیة في حمایة البیئة،  -2
ماي متاح على الموقع،  11إلى  07الإمارات العربیة المتحدة، أیام من 

1583/101.pdfhttp://www.kantakji.com/medid/  12:05، على الساعة 2017-04-16،تاریخ التصفح. 

 في الحقوق، الماسترفي التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة ، الحمایة القانونیة للبیئة یقبن صدفاطمة  -3
  .27، ص  2016،تلمسان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تخصص قانون عام معمق،
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لا  لكي یكون أسلوب الحظر قانونیا لابد أن یكون نهائیا ومطلقاو  ،امتیازات السلطة العامة وإ
ویتحول إلى عمل غیر  ،تتعسف الإدارة إلى درجة المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة

د اعتدا صب كما یسمیه رجال القانون و عمل من أعمال الغمادي أ ءمشروع فیصبح مجرّ
   )1(.نسبي أو مؤقتالإداري، وللحظر الإداري صورتان حظر مطلق وحظر 

 :الحظر المطلق -أ

 الحظر المطلق هو نصیب محتجز للمشرع لا یمكن للإدارة الخیار فیه، ولا یمكنها فتح      

آمرة لا یمكن للإدارة مخالفتها، وبرجوعنا المجال لسلطتها التقدیریة فیه، لأنها قواعد 
د كل من الإدارة والأشخاص  إلى قوانین حمایة البیئة نجد الكثیر من هذه القواعد التي تقیّ
الذین یزاولون نشاطات مضرة بالبیئة، ومن أمثلة ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في 

ة لها التي تحددها السلطات المخصصغیر الأماكن لقاء النفایات في بعض المجالات مثل إ
الإداریة المعنیة، أو استعمال بعض المواد الكیمیائیة في الصناعات الغذائیة التي من شأنها 

  )2( .المساس بالصحة العمومیة

 : الحظر النسبي-ب

أن المنع في  إلاّ  ،د به منع القیام بأعمال أو نشاطات معینة تعد خطرا على البیئةقصی
مرهون بضرورة الحصول على تراخیص من طرف السلطات  مطلقا، بلذه الحالة لا یكون ه

 )3(.المختصة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها التنظیمات الخاصة بحمایة البیئة

 

 

                                                             
  .15رمضان محمد البطیخ، مرجع سابق، ص  -1
لنیل شهادة الماجستیر في مكملة بوزیدي بوعلام، حق الإنسان في بیئیة صحیة سلیمة في القانون الجزائري، مذكرة  -2

  .128، ص 2011القانون العام، تخصص حقوق وحریات، جامعة أدرار، 
  .87-86، ص مرجع سابقماجد راغب الحلو،  -3
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  :نظام الإلزام -2

وعلیه فالإلزام عكس  ،یمكن أن یلجأ المشرع إلى إلزام الأفراد بالقیام ببعض التصرفات
قانوني إداري، یتم من خلاله منع إتیان النشاط، فهو بهذا الحظر لأن هذا الأخیر هو إجراء 

ف، فهو إیجابي لا یتحقق هدفه إلاّ   إجراء سلبي في حین أن الإلزام هو ضرورة إتیان التصرّ
روط أهمها أن بإتیان التصرف الذي یوجبه القانون، ومع ذلك فالإلزام نجده یتقید ببعض الش

تكون ثمة حاجة ضروریة وواقعیة زمانا ومكانا للقیام بالتصرف المنصوص علیه، ویجب أن 
لا یكون هناك نص تشریعي یمنع الإدارة من إصدار الأوامر التي تأتي على شكل قرارات 

  )1(.فردیة

البیئة النصوص القانونیة الخاصة بحمایة البیئة ثریة بمثل هذه القواعد، باعتبار حمایة و 
البیئیة التي تقع على عاتق  الالتزاماتعملا ذا مصلحة عامة، هذا المبدأ تتفرع عنه 

الأشخاص سواء الطبیعیة أو المعنویة منها، وبالتالي فإن حمایة البیئة مدرجة ضمن مهام أو 
أعمال السلطة العامة وحمایتها بمقتضى قوانین ذات طابع إداري، وعلى هذا تكون الأوامر 

سیلة المناسبة للتعبیر عن هذه الأهداف وتحقیق الحمایة والمحافظة على النظام هي الو 
  )2(.العام

في التشریعات البیئیة هناك العدید من الأمثلة التي تجسّد أسلوب الإلزام، سواء في و 
القانون الأساسي للبیئة، أو في التشریعات الأخرى التي تهدف إلى حمایة البیئة، ومن ذلك 

الخ، وعلیه سنكتفي ...التوجیه العقاري، وقانون حمایة الساحل وتنمیته، قانون المناجمقانون 
  .بإعطاء بعض الأمثلة من خلال وقوفنا على بعض القوانین

                                                             
، نقلا عن 788، ص 1997بد العزیز شیحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، إبراهیم ع -1

  .136ماجد الحلو، المرجع السابق، ص 
  .56بن قري سفیان، مرجع سابق ص -2
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فیما یخص النفایات المنزلیة أصبح لزاما على كل حائز للنفایات وما یشابهها استعمال 
ألزمها القانون  طرف البلدیة التي من والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفهنظام الفرز 

  )1(.تسییر النفایات البلدیة وما شابههابوضع مخطط بلدي ل

ف عن عملیة الإنتاج والتحو  ة، فالمشرع یل أو استعمال أیة مادأما النفایات التي تتخلّ
حة والموارد یلزم كل شخص معنوي أو طبیعي ینتج نفایات أو یملكها إذا كانت مضرة بالصّ 

الأماكن السیاحیة أو تلویث الهواء والمیاه أو إحداث صخب أو روائح و تدهور في البیئیة أ
على أن یلزم  01/19من القانون رقم  06حیث نصت المادة  ،أن یعمل على ضمان إزالتها

الضروریة لتفادي إنتاج النفایات  الإجراءاتباتخاذ كل كل منتج للنفایات أو حائز لها، 
 للانحلالعن تسویق المواد المنتجة للنفایات غیر القابلة  الامتناعبأقصى قدر ممكن، سیما 

عن استعمال المواد التي من شأنها أن تشكل خطرا على الإنسان  الامتناعالبیولوجي، و 
  )2( .لیفلاسیما عند صناعة أدوات التغ

من القانون السابق الذكر كل منتج أو حائز  07النفایات ألزمت المادة بغرض تثمین و 
فها أو  للنفایات بضمان العمل على تثمین النفایات الناجمة عن المواد التي یستوردها أو یصنّ
یسوقها وفي حالة عدم قدرته على تثمینها، فإنه یلزم بضمان أو العمل على ضمان إزالة 

البیئیة وعدم طریقة عقلانیة بیئیا، وفقا للشروط والمعاییر النفایات على حسابه الخاص ب
ض صحة الإنسان والحیوان للخطر   )3(.تعرّ

                                                             
  .74- 73، مرجع سابق، ص ص فؤاد بن سونةو  فرید رحماني  -1
زالتها تثمین النفایاتی، 01/19رقم  من القانون 3عرفت المادة  -2  : "بأنها الذكرالسابق  تعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

  ".ایات أو رسكلتها أو تسمیدهاتلك العملیات الرامیة إلى إعادة استعمال النف

  .75، مرجع سابق، ص فؤاد بن سونةو فرید رحماني   3-
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في مجال حمایة میاه البحر، فإنه یلزم ملاك السفن العائمة التي تشكّل خطرا أكیدا أما 
  )1(.عد إنذار موجه من طرف السلطة المینائیةالقیام بإعادة ترمیمها أو نزعها بعلى البیئة 

المحدد للقواعد العامة استغلال الشواطئ نجده ینص  03/02برجوعنا إلى القانون و 
عادة و على مجموعة التزامات تقع على صاحب امتیاز الشاطئ منها حمایة الحالة الطبیعیة  إ

، كما یقع علیه عبء القیام بنزع النفایات الاصطیافالأماكن إلى حالتها بعد انتهاء موسم 
  .الخطرةومختلف الأشیاء 

في الإلزام كأسلوب من أسالیب الوقایة  بعد استشهادنا ببعض الأمثلة نصل إلى أنو 
خلاله المشرع الوقایة من الأخطار حقیقة الأمر هو المجال الخصب الذي یتمكن من 

والأضرار التي تمس بالبیئة والمحیط في مختلف المجالات، وقد أخذ هذا الأسلوب نصیبا 
یع البیئي سواء التشریع الرئیسي أو التشریعات الأخرى التي كرسنا معتبرا من نصوص التشر 

  )2(.الحمایة القانونیة للبیئة، كقانون المیاه، وقانون الغابات، والقانون المتعلق بالنفایات

   :نظام التقاریر - رابعا

استحدث المشرع الجزائري بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة بحمایة البیئة أسلوب 
یسعى من خلاله إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على الأنشطة التي یمكن أن تشكل  ،یددج

خطرا على البیئة، فهو أسلوب مكملا لأسلوب الترخیص، كما یقترب من الإلزام كونه یفرض 
على صاحبه القیام بتقدیم تقاریر دوریة عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الضابطة من فرض 

ابعة التطورات الحاصلة على النشاطات والمنشآت التي تشكّل خطرا الرقابة وتسهیل عملیة مت
على البیئة، فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها للتحقیق من السیر العادي للنشاط 

یتولى صاحب النشاط بتزویدها بالمعلومات والتطورات الحاصلة والجدیدة  ،المرخّص به
نجده  01/10لإلزام جزاءات مختلفة، فبالعودة للقانون ویرتّب القانون على عدم القیام بهذا ا

                                                             
المحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ ، 2002ینایر 06، مؤرخ في 02/01 تنفیذي رقمالالمرسوم من  61مادة أنظر ال -1

سمیة الجزائریة عدد ،وأمنها   .2002ینایر 06 الصادر في ،01الجریدة الرّ
  .69، 68، ص ص مرجع سابقمنصور مجاجي،  -2
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والبحث بتقدیم تقریر  الاستغلالیلزم صاحب المنشآت المنجمیة أو الرخص من خلال مدة 
دوري یوضحون فیه نشاطاتهم وانعكاساتها وخصوصیات الوسط البیئي إلى الوكالة الوطنیة 

هذا التقریر یعاقب بالحبس من شهرین للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، وكل من أغفل تبلیغ 
  )1(.دج 20000إلى  5000إلى ستة أشهر أو بغرامة من 

من هذا القانون تنص على إمكانیة الوالي المختص إقلیمیا أن ینشئ بقرار  58المادة 
بعد إخطاره من قبل المصلحة الجیولوجیة الوطنیة محیطات للحمایة حول المواقع 

الوالي المختصة إقلیمیا بناءا على اقتراح التي تمنع بموجبها  60الجیولوجیة، كما نجد المادة 
للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة كل أعمال تخص بئرا أو رواقا أو أشغال من الوكالة الوطنیة 

هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه  ،على سطح الأرض أو باطنها تخالف الاستغلال
التي تنص على تسلیم السندات المنجمیة بناء على رأي مبرر من الوالي  73أیضا المادة 

ي لنا بأن الوالي المختص إقلیمیا معنى بالتقاریر المختص إقلیمیا، فكل هذه المواد توح
المرسلة من طرف صاحب السند المنجمي لما له من أهمیة بالغة في المراقبة المستمرة 
للأنشطة والمنشآت التي تشكل خطرا على البیئة على مستوى الولایة، كما أن هذا الأسلوب 

  )2(.لإداریةیساهم في دعم باقي أسالیب الرقابة ا) أسلوب التقاریر(

المتعلق بتسییر النفایات والذي ینص في  01/19كما نجد نظام التقاریر في القانون 
النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر  وإلزام المنتجون أو حائز  «: على 21مادته 

خصائص النفایات، كما یجب علیهم كمیة و المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة و 
ولقد قرر المشرع لمخالفة هذا الإجراء عقوبة مالیة تتراوح من خمسین ...دوریة تقدیم بصفة
  .» دج 100000مئة ألف دینار  دج إلى 50000ألف دینار 

                                                             

1-http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713  3على الساعة03/05/2014: ، تاریخ التصفح ، :
20:44.  

  .12، مرجع سابق، ص محمد خروبي -2
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بهذه الأمثلة یمكن القول بأنه رغم أهمیة هذا النظام لما له من دور في  الاستشهادبعد 
 أن المشرع فرض رقابة مستمرة للأنشطة والمنشآت التي یمكن أن تشكّل خطر على البیئة إلاّ 

نما تطرق له بصفة غیر مباشرة  03/10الجزائري لم ینص عنه بصفة صریحة في القانون  وإ
یتعین على كل شخص طبیعي أو  «التي نصت على أنه و من نص القانون  08في المادة 

قة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بطریقة مباشرة أو غیر  معنوي بحوزته معلومات متعلّ
  )1(.»السلطات المكلفة بالبیئةلمحلیة و مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغها للسلطات ا

  المطلب الثاني.                                                

 في التشریع الجزائري حق الإنسان في بیئة سلیمةلحمایة آلیة مبدأ الحیطة      

یعتبر مبدأ الحیطة من المبادئ التي حظیت باهتمام كبیر خصوصا بعد التطور 
هذا المبدأ على عاتق الأفراد والدول ضرورة  الذي شهده العصر الحدیث، حیث یلقيالعلمي 
بانتهاج منهج تتخذ فیه الإجراءات والتدابیر اللازمة لمنع تدهور البیئة، ولا یقتصر  الالتزام

ثة، بل الأمر على الأضرار البیئیة التي تفطن العلم إلى وقوعها بسبب بعض الأنشطة الملوّ 
 )2( م عدم توافر دلائل علمیة تثبت ذلكحتى تلك التي یثور شك حول وقوعها مستقبلا، رغ

لهذا المبدأ مكانة دولیة وداخلیة وتبنت العدید من القوانین أكثر من المبادئ  وقد أصبح
رهتناول وفیما یلي سیتم  )3(،الأخرى لما له من أهمیة   تعریف وظهور مبدأ الحیطة وتطوّ

  ). يفرع ثان (وشروط تطبیقه  )فرع أول (

                           

 

                                                             
  .13-12، ص ص ، مرجع سابقمحمد خروبي -1
بیئة، دار النهضة العربیة، محمد صافي یوسف، مبدأ الإحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، دراسة في إطار القانون الدولي لل - 2

  .106، ص 2007مصر، 
  .106، ص مرجع سابقبوفلجة ، عبد الرحمان  - 3
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  الفرع الأول

  المقصود بمبدأ الحیطة

  :تعریف مبدأ الحیطة - أولا

ب الضرر أو تجنّ  لاستدراك، تلك التدابیر المتخذة الاحتیاطیقصد لغویا بالحیطة أو 
 .والحد من آثاره المحتملة

امس عشر من إعلان ریو حول أما قانونا فالمبدأ منصوص علیه ضمن المبدأ الخ
عة بمناسبة أو بعد انعقاد مؤتمر قمة الأرض الموقّ  الاتفاقیاتالبیئة والتنمیة، وضمن أغلبیة 

لي للمبدأ بالإشارة إلى أنه لا یحتج  إلى  الیقین العلمي  بالافتقاروهو بذلك یعطي معنى أوّ
  )1( .كسبب لتأجیل اتخاذ تدابیر احتیاطیة لحمایة البیئة

ا   : ظهرت تعریفات قلیلة لمبدأ الحیطة ومن بین هذه التعریفات فقد اصطلاحاأمّ

رة أن من معطیات علمیة متوفرة في اللحظة الحاض انطلاقاأن على صانعي القرار 
فوا قبل وقوع ضرر   .یتصرّ

  : ن هذا التعریف أنه یوجد عنصران في تعریف هذا المبدأ وهمابیّ و 

أو ربما یستغرق حدوث هذه الكارثة وقتا  عدم وجود یقین بحدوث كارثة بیئیة، -
 )2(.طویلا

ف المشرع الجزائري مبدأ الحیطة طبقا لما جاء في المبدأ الخامس عشر من وعرّ  
المتعلق بحمایة البیئة في  03/10من القانون  03في نص المادة إعلان ریو دیجانیرو 

المبدأ الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم توفّر  «: إطار التنمیة المستدامة حیث جاء فیها
                                                             

  : متاح على الموقع ، مقالللمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة التأسیسنعیمة عمارة، الإتجاه نحو  - 1
https://manifest.univouargla.dz/index.php/archives/archive/facul 7201-04 - 16: تاریخ التصفح ،

  .12:45على الساعة 
  .98، ص 2004الأردن،  والتوزیع،ر وائل لطباعة والنشر لبیئة، دا، القانون الدولي لحمایة االجندي غسان - 2
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التقنیات نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة الحالیة سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة 
 )1(.»ةللوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبول

مبدأ الحیطة نشأ لحمایة البیئة في ظلّ التدهور الذي نستنتج من التعریفات السابقة بأن 
ط  حصل في البیئة بسبب مظاهر التنمیة المستدامة، وعدم اتخاذ الدول للتدابیر اللازمة للتحوّ

  )2(.في مواجهة أخطار التلوث البیئي

ره - ثانیا    :ظهور مبدأ الحیطة وتطوّ

المتداول في مختلف  ل استعمال لمصطلح الحیطة، غیر أنّ تباینت الآراء حول أوّ 
في إطار مشروع  1970ع الألماني سنة الكتابات والأبحاث الإشارة إلى مبادرة المشرّ 

)vorsorgeprinzip ( ن التوجه السیاسي نحو الحیطة لمواجهة تزاید التحدیات البیئیة الذي تضمّ
إلى  الالتفاتد للنشاطات الصناعیة، فأضحى من الضروري و الناتجة عن التطور المشه

 الاستخفافالضروري عدم تجاهله أو  البیئة حتى في غیاب الیقین العلمي الذي أصبح من
  .في نشاط اقتصادي قد یزید من متاعب البیئة للاستمراربه، أو اتخاذه حجة 

س المشر  تضمن المحافظة على البیئة  1974ع أعلاه بقانون صودق علیه في وقد كرّ
وكل ما شابهها، بما  والاهتزازاتلوث الهواء، الأمطار، من التأثیرات الضارة الناتجة عن ت

ر ونمو الأجیال الحاضرة  فیها المحافظة على الطبیعة لضمان الإبقاء على مقومات تطوّ
  )3(.حقةوالأجیال اللاّ 

وقد أكّد كوترادفون مولتك المنشأ الألماني للحیطة في دراسته التي قام بها للمعهد 
، إذ أثبت أن مبدأ الحیطة ظهر أولا باعتباره مبدأ سیاسي بیئي  السیاسي الأوروبي للبیئة

                                                             
طیف   - 1 شهادة الماجستیر  لنیل مكملة مستدامة، مذكرة، تأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة العلالعبد اللّ

  .46ص ،2011،-01- لیة الحقوق، جامعة الجزائر في الحقوق، ك
طیف علال، مرجع سابق ،ص - 2   .47عبد اللّ
الحقوق،  في القانون، كلیة شهادة الماجستیر لنیل مكملة مجال البیئي، مذكرة، مبدأ الحیطة في الخالد عبد العزیز  -3

  .14،15، ص ص 2015،-1- جامعة الجزائر 
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، مقرنا إیاه بالجدل البیئي في 1974انتهجته الحكومة الألمانیة في مجال حمایة البیئة عام 
  )1(.سنوات السبعینات

ویبدو كنص مؤسس الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الثاني لحمایة بحر الشمال في 
في نهایة مؤتمر الأمم  1993جانیرو عام اعتمد في إعلان ریودی الذي 1987نوفمبر عام 

الأول  الالتزامالذي جسّد " قمة الأرض "والذي جاء بتعبیر المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، 
 1994ام والذي صادقت علیه فرنسا ع ،للمجتمع الدولي في منع المخاطر المناخیة العالمیة

تتخذ الدول على نطاق  من أجل حمایة البیئة" ى أنه شر علحیث نص في مبدأه الخامس ع
واسع تدابیر احتیاطیة حسب قدراتها وفي حالة ظهور أخطار ضرر جسیم أو أخطار ضرر 

إلى الیقین العلمي الكامل سببا لتأجیل اتخاذ  الافتقارلا سبیل إلى عكس اتجاهه، لا یستخدم 
  ."تدابیر تتسم بفعالیة التكالیف لمنع تدهور البیئة

هذا الإعلان یسرد أهم عناصر المبدأ من احتمال حدوث ضرر خطیر وغیر رجعي 
وغیاب الیقین العلمي وضرورة اتخاذ إجراءات فوریة وبالتالي انفرد مؤتمر ریو بالنص لأول 

  )2(.من الناحیة الجغرافیة أو الإقلیمیة سواءمرة بالحیطة 

الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة التي  الاتفاقیاتعد هذا التكریس لمبدأ الحیطة تعدّدت وب
ما یخص المجال الذي اهتمت به كالتنوع البیولوجي، حمایة الأوساط  سواءتبنّت المبدأ 

ق بالمشاكل البیئیة التي حاولت تلك لبحریة، الموارد الصیدیةا  الاتفاقیات، أو فیما یتعلّ
  )3(.هتلاك طبقة الأوزوناة السامة، و ة، الإنبعاثات الغازیالتغیرات المناخیو معالجتها كالنفایات 

    

                                                             
  .16، ص  مرجع سابق, خالد عبد العزیز - 1
الماجستیر في  مذكرة مكملة لنیل شهادةون الدولي للبیئة، نبراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة والحذر في القان - 2

  .21، ص 2014مصر،  جامعة الشرق الأوسط، الحقوق، كلیة القانون العام،
  .03عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص  - 3



 الفصل الثاني الآلیات القانونیة لحمایة حقّ الإنسان في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري

 

 
73 

  الفرع الثاني                                 

  شروط تطبیق مبدأ الحیطة                             

تستخلص ضمنیا من  مجموعة من التدابیر، هذه الأخیرةلتطبیق مبدأ الحیطة یجب توفر     
وحتى الوطنیة، وهي تخصّ الشروط  الجهویةالدولیة  الاتفاقیاتالتعاریف الواردة في مختلف 

  )1(.زمة لوضع المبدأ حیز التنفیذ والوسائل التي تضمن تجنیدهاللاّ 

ى الشروط الأساسی      من ) أولا( ةه الحقائق العلمیمال مبدأ الحیطة في عدم یقینة لإعتتجلّ
هذه الشروط لتجسید ، ولا یكفي توفّر )ثانیا(من جهة أخرى جهة، ووجود خطر افتراضي 

ز التنفیذ    ).ثالثا(مبدأ الحیطة، بل یجب إصدار قرار سیاسي لوضعه حیّ

   :عدم یقینیة الحقائق العلمیة - أولا

وجد تعریفات بهذا الشأن، إلا أن مجالها یشمل غالبا الحقائق غیر الواضحة أو ت لا
التي لا تشكّل اجتماع جمیع المختصّین، أو تشكّل رأي أقلیة من ذوي الإختصاص، وفي هذا 

تحدید طبیعة الحقائق  la biosécuritéالسیاق حاول البروتوكول الخاص بالأمن الحیوي 
  .جعها إلى نقص المعلومات والمعارف العلمیة الدقیقةالعلمیة غیر الیقینیة، وأر 

حت تعریفات عدیدة موضوع عدم یقینیة إضافة إلى محاولة تحدید طبیعتها، وضّ 
ة قاطعة حول العلاقة السببیة بین المواد لّ بصفة عامة تتعلق بغیاب أد یة، فهيالحقائق العلم

  )2(.الأخیرةوالآثار المترتبة عنها، أو غیاب أدلة علمیة لهذه 

                                                             
  .49، ص مرجع سابقعلال، عبد اللطیف  - 1
  : متاحة على الموقع ،، دور مبدأ الحیطة في تعزیز العلاقة بین التجارة الدولیة والبیئیةبن قطاطخدیجة  - 2

www.draitetentreprise.org/web13:03 ، على الساعة2017-04-20 :، تاریخ التصفح.  
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عها في غموض العلاقة السببیة إلا أن ما یعاب على هذه التعریفات هو حصر موضو 
رض المعرفة الجیدة بخصائص المواد من جهة والآثار المترتبة عنها من جهة وهو ما یف

  .أخرى

من هنا نستخلص أن تحدید طبیعة الحقائق العلمیة غیر الیقینیة لها قیمة قانونیة نسبیة 
  )1(.ابع التقني والعلمي الذي تتمتع بهبسبب الط

   :وجود خطر مفترض - ثانیا

، بهدف الافتراضیةجوء إلى تقییم الأخطار ینجم عن وجود حقائق علمیة غیر مؤكّدة اللّ 
الوصول إلى نتائج یقینیة فیما یخصّ الخطورة هذا لا یعني أن الغرض من تطبیق مبدأ 

  .هو تجنب الأخطار المقبولة اجتماعیا الاحتیاط

مسألة علمیة في الأساس تتطلب اتخاذ أربعة  الافتراضیةوتعدّ عملیة تقییم الأخطار 
ته لجنة الإتحاد الأوروبي وهي   : خطوات محددة حسب ما أقرّ

 البحث عن الخطر -
 وصف الخطر  -

 تقییم الخطر  -

 ضبط الخطر -

 الاحتیاطوقد اختلفت التشریعات فیما بینها حول موضوع الخطر الموجب لتطبیق مبدأ 
  .و وجود ضرر، أو وجود آثار معتبرةواتخذت صور خطر الأضرار الجسیمة، أ

  

                                                             
  .50، مرجع سابق، ص علالعبد اللطیف  - 1
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   :القرار السیاسي وسیلة تجسید مبدأ الحیطة - ثالثا

إلى یقین  الافتقارإذا كانت المعاییر المتعلقة بشروط تطبیق مبدأ الحیطة تتمثل في 
وجود أخطار محتملة تهدد البیئة، فإن المعیار المتفق علیه فیما یخص المبدأ هو علمي و 

 الاستناداتخاذ قرار سیاسي من قبل السلطة المختصة بعد تقدیر وجود أخطار محتملة دون 
  .إلى حقیقة علمیة

ت مبدأ  الاتفاقیاتومن خلال تفحّص  یلاحظ وجود تمایز في  الاحتیاطالدولیة التي أقرّ
تدابیر وقائیة متى  اتخاذتفي بالنص على تك الاتفاقیاتمبدأ، فإذا كانت بعض تطبیق ال

اه المش ،توفّرت الشروط المذكورة أعلاه  03/10رع الجزائري في القانون رقم وهو ما تبنّ
نصت الأخرى منها على وجود التصرف وألزمت الدولة بضرورة التدخل بموجب إجراءات 

  )1(.مناسبة

. 

 

 

 

 

. 

.  

 

  

                                                             
  .52 ،51ص ، مرجع سابق، صعلالعبد اللطیف  - 1
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  المبحث الثاني                                   

  حق الإنسان في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري حمایةل الآلیات القانونیة العلاجیة 

حمایة حق الإنسان في بیئة سلیمة ل یمكن أن یستجیب وحده  بما أن التدخل الإداري لا
 ة لا تعالج الحق البیئي مباشرةالمتعلقة بالبیئ خصوصا أن النصوص القانونیة الجزائریة 

نما تعالج حمایة البیئة،و  باعتبار أن توفیر الحمایة القانونیة للحق البیئي یستوجب توفیر  إ
 ض مدى تفعیل حق الإنسان في بیئة سلیمة عن طریق الأمر عر  فتطلب )1(،الحمایة البیئیة

  .الآلیات القانونیة العلاجیة 

 الإنسانالتعویض عن الضرر البیئي لحمایة حق : نتناول في هذا المبحثمن هنا  انطلاقا
جبر جانب إذا كان هذا التعویض یساهم في إصلاح و  ماو ) المطلب الأول( في بیئة سلیمة

 نسان في بیئة سلیمةحمایة حق الإالقضاء الجنائي في  ببیان نصی، و من الأضرار البیئیة
  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول                                  

  في بیئة سلیمة الإنسانالتعویض عن الضرر البیئي لحمایة حق         

مطلب علمي یستهدف حمایة الإنسان  یشكل الحفاظ على البیئة في الوقت الحالي
نة للبیئة في حد ذاتها، ومما لا شك فیه أن مثل هذا الهدف الطبیعیة المكوّ والعناصر 

والجدیر  )2(،والتعویض عن الأضرار البیئیةالمدنیة  یستوجب تبني قواعد خاصة للمسؤولیة 
  جاء خالیا من أي نصوص تفصیلیة خاصة بقواعد المسؤولیة  )3(03/10بالذكر أن القانون 

ن كیفیة والتعویض عن الأضرار البیئیة، وفي ظل خلو القانون من أي نصوص خاصة تبیّ 
عدم وجود أحكام خاصة، فإن ذلك البیئة، و بالإنسان أو ر التي تلحق التعویض عن الأضرا

                                                             
  .217سابق، ص لیات القانونیة لحمایة البیئة، مرجع یحي وناس، الآ -1
الماجستیر في القانون  مكملة لنیل شهادة ، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، مذكرةمحمد رحموني -2

  .7، ص 2016تخصص قانون البیئة، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغي، سطیف،  العام
  .، السابق الذكر03/10القانون  -3
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 هسد مثل هذل هدفت التي الشریعة العامة هاكام المسؤولیة المدنیة باعتبار جوء لأحیوجب اللّ 
 قدر ممكن من التعویض عن الأضرار التي تصیب الإنسان والبیئةومنح أكبر  اتالفراغ

  )1(.سواء على حد

 رت فیها قواعد المسؤولیة المدنیةغیر أنه واستنادا إلى الظروف والعوامل التي تطوّ 
بالإضافة إلى الطبیعة الخاصة للأضرار البیئیة، تبدو مهمة القضاء صعبة من حیث تطبیق 

وخصوصا فیما   نظریة الحق في القانون المدنين القواعد العامة على هذه الأضرار، حیث أ
 خطأ(ناك كون هنوي أو الطبیعي، بحیث یللشخص المع یتعلق بالحقوق المالیة لا تثبت إلاّ 

للأضرار البیئیة فمن الصعب إثبات هذه العلاقة كون  ، أما بالنسبة)سببیةعلاقة و  وضرر
البیئة ملك للجمیع ولیست حكرا على شخص فقط أو مجموعة فالكل له حق في البیئة وهذا 

  .ما یؤدي إلى وجود عقبات في سبیل الحصول على التعویض

لتعویض عن وى ا، دع)ع أولفر (خصائص الضرر البیئي : نتناول في هذا المطلبو 
  ).فرع ثالث(وتقدیر التعویض ) فرع ثاني( الأضرار البیئیة

  الفرع الأول                                  

  خصائص الضرر البیئي                           

هو ما ف العامحسب المفهوم و  هأن یئي إلاّ على الرغم من صعوبة تعریف الضرر الب
جهة وتداخل  باعتبارها مركب إیكولوجي معقد من ،عناصرهاالبیئة أو عنصر من ب یضر

  .الظواهر من جهة أخرى

  

                                                             
قانون المدني والتشریعات البیئیة، رسالة دراسة مقارنة في ظل أحكام ال: ن یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئيالدی نور -1

 والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق لنیل شهادةمكملة 
  .229، ص 2012
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المكونة ع العناصر على جمی الاعتداءهناك من عرفه بأنه ضرر إیكولوجي ناتج عن و  
هناك من عرفه بأنه التلوث أو و  )1(الانتشاري،طابعه المباشرة و  للبیئة الذي یتمیز بطبیعته

ب مختلف مجالاتها یصوالذي یتسبب فیه الإنسان للبیئة فیه عن الناجمذلك العمل الضار 
  .بها یتأثرالطبیعة و في  ویؤثر )2(الهواء كالماء

وحالا أي  ،لابد أن یكون محققا لضررللمسؤولیة المدنیة فا عند الرجوع للقواعد العامة
لكي وشخصیا أي أصاب الشخص الذي یطالب بالتعویض  ،وأن یكون محتملا ،وقع فعلا

كما یقبل التعویض أي نتیجة طبیعیة لنشاط المسؤول عنه، وأن یكون مباشرا  ،یقبل التعویض
  )3(.أیضا إذا كان محقق الوقوع في المستقبلعنه 

البیئي نادرا  فإن الضرر أما في حال ما إذا كان هذا الأمر من مقتضى القواعد العامة
  .ومحقق الوقوع امباشر ما یكون ضررا شخصیا 

ینفرد بخصائص طبیعیة ذاتیة تمیزه عن الضرر المتعارف علیه في القواعد نجده و بل 
، وهذا راجع إلى تعدد مصادر الضرر البیئي وخصوصیة العناصر للمسؤولیة المدنیة  العامة

  )4(.البیئیة محل التعویض عن الطابع التدریجي التراكمي لهذا الضرر

  :من خصائص الضرر البیئي أنه

  

  
                                                             

 الدكتوراه في القانون العام لنیل شهادة مكملة ، رسالة)حالة الضرر البیئي(ن ضرر ، المسؤولیة الدولیة بدو یوسف معلم -1
  .29، ص 2012تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

قوق، ماستر في الحال لنیل شهادة مكملة ، التعویض عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري، مذكرةوفاء بلحاج -2
  .20-19، ص ص 2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، لبنان، 2، عدد الإنسان، مركز جیل حقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق »دور القاضي في حمایة البیئة«فوزیة دباخ،  3-
  .84ص ، 2013حزیران،

الماستر في  لنیل شهادةمكملة  آلیات حمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة، دور القضاء في تطبیق رشیدة مزاري 4-
  .70، ص 2013تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة،  الحقوق
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 :شخصيضرر غیر   - أولا

إذا نتج عن الفعل الضار آثار ضارة بموارد البیئة الخاصة التي یكون للشخص علیها      
فلیس  الخاصةملكیة أو انتفاع، كالأراضي الزراعیة والحیوانات والطیور ومیاه القنوات والآبار 

في الأمر أي صعوبة، فالضرر قد لحق بمصلحة خاصة لأحد الأشخاص ویكون له بطبیعة 
  . امة دعوى التعویض عن تلك الأضرارالصفة والمصلحة في إقو  الحال

والتي  ،ابة عناصر البیئة العامةلكن في أغلب الأحیان قد ینتج عن الفعل الضار إص     
بالعمومیة أو  حینئذالضرر  یتسمف الغابات،تمثل تراثا مشتركا للأمة، كالماء والهواء و 

غیرها مجموعة من الأشخاص، فعناصر الطبیعة و خصا بعینه أو لم یصب ش ، لأنهالجماعیة
حكرا على  لیس ستعمالهات ملك لأحد، وإ من الموارد الطبیعیة المتجددة والغیر متجددة لیس

  )1(.عتداء على الأمة جمعاءإ عتداء علیها هوأي إالبعض دون الآخر، و 

ان في بیئة الإنس فیما یخص التعویض لتفعیل حقهذه الخاصیة تعكس الصعوبة الكبیرة     
 أنه لا دعوى بدون مصلحة حیث  من المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیةسلیمة، ف

لابد أن تكون شخصیة ومباشرة، أي ، و  مصلحة ایشترط لقبول الدعوى أن یكون لصاحبه
مطالبة القضائیة، وعلیه فقد یكون هناك هو شرط جوهري للشخصي و د ضرر لابد من وجو 

ما لم یمسه ضرر بیئي إلا أنه غیر كاف لتمكین أي شخص من رفع الدعوى القضائیة 
لتعویض ي لا یكون دائما قابلا لالضرر البیئ مما یؤدي بنا إلى التسلیم بأن ،ضرر شخصي

  .ما لم یثبت الضرر الشخصي

لتدخل البیئة تعطي الحق للجمعیات في اعات وكحل مبدأي لهذه المشكلة فإن أغلب تشری    
ن لم یتوفر الضرر  مباشرة أمام الجهات القضائیة للمطالبة بتعویض الأضرار البیئیة، حتى وإ

 03/10وهذا نفس ما تبناه المشرع الجزائري في القانون  )2(،الشخصي بمفهومه التقلیدي

                                                             
  .15، المرجع السابق، ص محمد رحموني 1-
  .16، ص المرجع نفسه 2-
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ن الجمعیات المعتمدة قانونا حیث مكّ  )1(،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة
مساس بالحق في مجال حمایة البیئة رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل 

نها من ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي البیئي، كما مكّ 
  )2(.ع عنهاعیة التي تهدف إلى الدفاتلحق ضرر مباشر أو غیر مباشر بالمصالح الجما

التمثیل القانوني للمطالبة بالتعویض حتى في حق الدفاع عن البیئة و جمعیات المنح و     
ر مهم في  ،الحالة التي لا یتوفر فیها الضرر الشخصي بمعناه التقلیدي یعتبر بلا شك تطوّ

ا التساؤلات حول م بعض مجال التعویض عن الأضرار البیئیة، لكنه یبقى حل جزئي یثیر
كانت توجد دعوى تهدف إلى حمایة البیئة كقیمة ذاتیة یمكن أن تقرر للأشخاص بغض إذا 

؟ أم أن مثل هذه الدعاوي تكون حكرا على جهات أو  النظر عن وقوع ضرر شخصي لهم
  )3( .؟ منظمات معینة فقط

من خلال تناولنا ذه الخاصیة نحاول الإجابة عنها تثیرها هالتي التساؤلات كل 
  :یةللخصائص التال

 : مباشر غیر ضرر - ثانیا

بین شروط تحقق المسؤولیة المدنیة حدوث الضرر المباشر الناشئ عن الفعل من 
المادة حیث نصت  )4(،الفعل على المصالح أو الأموال شرطا لازما لتحقق الضرر وقوعف

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في  «ائري على من القانون المدني الجز  182
القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 

                                                             
  .السابق الذكر 03/10نون رقم من القا 37و 36المواد أنظر   1-
  .72- 71سابق، ص ص رشیدة مزاري، مرجع  2-
  .16، ص محمد رحموني، مرجع سابق 3-

  .75، ص فاطمة بن صدیق، مرجع سابق4- 
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یعتبر و  أو للتأخر في الوفاء به  بالتزامكسب، بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 
  )1(.»بدل جهد معقولالدائن أن یتوقاه بنتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة 

معنى هذا النص أن الضرر الذي یوجب التعویض هو الذي ینجم مباشرة عن الخطأ 
ع قصد تحدید الضرر المباشر یتمثل في عدم أو الفعل الضار، والمعیار الذي وضعه المشر 

ذا كان هذا شرط وقاعدة الدائن توقي هذا الضرر ببدل جهد معقول، و  استطاعة عامة فإن إ
الممیزة جعلت من الصعب توافر خاصیة الضرر  خصوصیاتهالبیئي بطبیعته و الضرر 

المباشر، ذلك أن الضرر البیئي تتحكم فیه عدة عوامل أهمها مقتضیات التطور التكنولوجي 
ر تكنولوجي  ر المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة البشریة التي تعد نتاجا لتطوّ وتطوّ

العوامل التي الضرر البیئي و  افة إلى ذلك تعدد مصادرعلمي متزایدین ومتواصلین، بالإض
إذ أن الأضرار البیئیة تكون أقرب لما یسمى  )2(،تؤدي إلى وقوع النتیجة النهائیة للفعل الضار

الصعوبة التعرف على المسؤول عن   من ناحیة ، كما أنه من )3( بالأضرار غیر مباشرة
  .ثاتالملوّ  واختلاط نالمسؤولیتعدد ل الضرر، نتیجة 

وفي سبیل تطویر قواعد المسؤولیة المدنیة بما یتفق والطبیعة الخاصة لهذه الأضرار  
سلطة القاضي في إثبات العلاقة السببیة، أو في إقرار المسؤولیة و  لى دورذهب البعض إ

تسبب في  ین عندما یكون هناك أكثر من شخصالتضامنیة كأداة لضمان تعویض المضرور 
  )4(.الضررإحداث 

  
  

                                                             
نون المدني، الجریدة الرسمیة المتضمن القا 1975سبتمبر  26في  ، مؤرخ 75/58من الأمر رقم  182أنظر المادة  1-

  .1975سبتمبر  30لصادر في ، ا78الجزائریة عدد 
  .18-17سابق، ص ص محمد رحموني، مرجع  2-
  .85سابق، ص فوزیة دباخ، مرجع   3-
  .19محمد رحموني، مرجع سابق، ص  4-
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 : الضرر البیئي ضرر متراخي - ثالثا

 لا یعني  ذلك، و ضرورة أن یكون الضرر محققاتقتضي قواعد المسؤولیة المدنیة 
ه محتملا في وقت ضرر فعلا وقت حصول التعدي، بل یكفي أن یكون وقوعضرورة وجود ال

تتحدد آثاره لم والضرر المستقبل هو ذلك الضرر الذي تحقق سببه و  )1(،لاحق أي مستقبلا
  )2(.بصورة دقیقة بعد

وقوع الحادثة ویكون وقوعه أثناء أما الضرر المحتمل فهو الذي لم یتحقق أي قدر منه  
  )3(.في المستقبل أمرا محتملا غیر مؤكد أیا كانت درجة هذا احتمال

نما وتبدو خصوصیة الضرر البیئ ي في أنه لا یظهر فور حدوثه في أغلب الأحیان وإ
إلا بعد مرور فترة زمنیة معتبرة قد تكون  ظهر آثار التلوثره إلى المستقبل، فلا تیتراخى ظهو 

وقد یمتد لأجیال متعاقبة وهذه الخاصیة  عدة سنوات شهرا أو أكثر كما یمكن أن یتراوح إلى
تظهر آثاره مثلا بالنسبة للتلوث الإشعاعي لا كبیر على حقوق الأجیال القادمة، لها تأثیر 

بل تحتاج إلى وقت قد یطول، حتى تصل درجات تركیز الجرعات الضارة بطریقة فوریة 
 قدو  )4(ا تأخذ أعراض الضرر في الظهورالمواد السامة إلى حد معین، بعده الإشعاعیة أو

وخیر مثال على ذلك الآثار البیئیة للتجارب النوویة الفرنسیة تكون أضراره جسیمة، 
أضرارها  الإنسان،كما أنئریة التي لا زالت حتى یومنا هذا تفتك بالبیئة و بالصحراء الجزا

اخیة أضراره متر و  ویعتبر إنتهاك لحق الإنسان في البیئةجسیمة خاصة على الإنسان، 
عادة و  رالأضرا جسامة تلكغطي ضخامة و ممتدة، وأیا كانت قیمة التعویض لا یمكنها أن تو  إ

علیه خاصة في حالة ما إذا تسببت في إحداث تشوهات خلقیة وأمراض  الحال إلى ما كان

                                                             
 لنیل شهادة الماجستیر في الحقوقمكملة مونیة كرواط، المسؤولیة البیئیة عن التلوث النفطي الناتج عن السفن، مذكرة  -1

  .28، ص 2016، الجزائر، 1تخصص قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .76سابق، ص فاطمة بن صدیق، مرجع  2-
  .23سابق، ص وفاء بلحاج، مرجع  -3
  .274سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع  -4
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من  بالتعویض ول ما إذا كان بالإمكان المطالبةتكمن ح الصعوبة الأكثرو  .خطیرة أو عقم
   )1(.أو من تاریخ حدوث الأضرار تاریخ وقوع الفعل

 :الانتشارالضرر البیئي ضرر واسع  - رابعا

حدود، حیث یمتد إلى بیئات أخرى مجاورة عبر یعرف أغلب التلوث بأنه عابر لل
ینال من وحدة لا جغرافیة، أي أنه ضرر لا یعرف حدود سیاسیة و  الهواء فهوالمحیطات و 

نطاق من حیث السع او یصیب البیئة في مختلف مجالاتها  الضرر الذيالإنسانیة، ف البیئة
فقط على ة لم تعد مقصور من الأضرار البیئیة  حتى الحمایة القانونیةالزمان والمكان، و 

تتحرك باسم المصلحة والمصیر المشترك من أجل اتخاذ التشریعات المحلیة فالدول أصبحت 
 عن طریق  الانتشاريالإجراءات الضروریة للحد من آثار الأضرار البیئیة وطابعها 

  )2(.الدولیة الاتفاقیاتالمؤتمرات و 

 اتخاذعلى الدول للضرر البیئي یعد من أهم الأسباب التي توجب  الانتشاريالطابع ف
للضرر  الانتشاریةوهذه الطبیعة  )3(،التدابیر والإجراءات الضروریة للحد من الأضرار البیئیة

ة فالقاضي في هذه الحال بخصوص المطالبة القضائیة بالتعویض، غموض االبیئي یشمله
  )4(.تحدید الشخص المسؤول صعوبة مومن ث یصعب علیه تحدید المصدر الدقیق

في یتضح مما سبق أن للضرر البیئي خصوصیة تجعله یصطدم بقواعد التعویض 
تى یتم التعویض حیث لاحظنا أن الضرر ح )5(،إطار المسؤولیة المدنیة كون قواعدها ثابتة

مع هذا ما یتعارض ومباشرا، و شخصیا، ، یجب أن یكون محققا، و المسؤولیة عنه وفقا لقواعد
                                                             

  .19سابق، ص محمد رحموني، مرجع  -1
الماجستیر في  لنیل شهادة مكملة  ة عن الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة، مذكرةصلیحة صابور، المسؤولیة المدنی -2

  .17، ص 2015، 1تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر الحقوق
  .20سابق، ص محمد رحموني، مرجع   3-
في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، دار الجامعة عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي  -4

  .87، ص 2011الجدیدة، مصر، 
  .13، ص مرجع نفسه 5-
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 یئي، هذا الأخیر الذي یعتبر ضرر غیر  شخصي یصیب عناصر البیئة ذاتهاالضرر الب
  .نظیفةفي بیئة سلیمة و العیش ویسلب له حقه  قتالإنسان في نفس الو ویهدد 

لعدم وجود قواعد خاصة  في بیئة سلیمة نه الدفاع عن حقههذا لا یمكبالرغم من و 
وبالرغم من  لأي شخص ملكیة خاصةي حالة قطع شجرة لیست فمثلا تحمي له هذا الحق، 

، لا یمكن للأكسجین الذي یتنفسه ویعیش به ربالإنسان كونها مصد امباشر  اضرر  إلحاقها
لعدم توفر أركان المسؤولیة المدنیة لقبول وذلك ، لأحد رفع دعوى ینكر فیها هذا السلوك

 الأفرادى الرغم من أنه حق للجماعة و عل لقضائیة لأن ملكیتها لا تعود للخواصالدعوى ا
الإجرائیة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار هذا هو الإشكال الذي تسقطه الشروط الشكلیة و و 

  .خصوصا إذا كانت أضرار متراخیة وغیر مباشرة البیئة تصیب حقوق الأفراد و  يتال البیئیة

  الفرع الثاني                                    

  حق الإنسان في بیئة سلیمة حمایةل دعوى التعویض                

لأن  اق بیئي تخضع لمجموعة من القواعدإقامة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار في سی
  .تباط وثیق بحمایة المصالح الخاصةلأضرار التي یعالجها نظام المسؤولیة المدنیة لها ار ا

عند الدفاع عن الحقوق البیئیة المهدورة ونتیجة لذلك فإن غیاب المصلحة الخاصة 
كون البیئة ملك للجمیع یجعل هذا النظام یصطدم بمجموعة من الصعوبات في سبیل 

لتعویض عن الضرر او  )1(سلیمة، بیئةلأضرار التي تمس بحق الإنسان في التعویض عن ا
ا الدعوى للمطالبة بالتعویض عمّ  بمن له الحق في أن یرفع البیئي یطرح مسألة هامة تتعلق

  )2(؟لحق البیئة من ضرر

نظر في دعوى التعویض المرفوعة من قبل الوحتى تتمكن الجهات القضائیة ب
یستجیب هذا النزاع إلى القواعد الإجرائیة التي یحددها قانون الإجراءات  المتضررین یجب أن

                                                             
  .30سابق، ص محمد رحماني، مرجع   -1 

  .96سابق، ص صلیحة صابور، مرجع  -2
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 والمتمثلة في المصلحة والأهلیة قبل مباشرة أي خصومة 4داریة في نص المادة المدنیة والإ
  )1(.رفع الدعوى في المیعاد القانونيو 

غیر أن الأضرار البیئیة التي تنفرد بخصائص تمیزها عن الأضرار العادیة فهناك 
  .: یلي حه في ماصعوبة في تطبیق بعض القواعد، وهذا ما سنوضّ 

  :الصعوبات المتعلقة بتحدید طرفي دعوى التعویض - أولا

لا یمكن رفع دعوى أعلاه  المذكوراعد العامة المنصوص علیها في القانون طبقا للقو 
صفة بالنسبة للحق  لهم من بناء على باسمهمه الإدعاء قضائیة إلا بتحدید أطرافها الذین یوجّ 

  )2(.عى علیهعي والمدّ وهم أساسا المدّ  عى بهأو المركز القانوني المدّ 

فإنه من الصعب تحدید أطرافها، سواء وفیما یتعلق بدعوى تعویض الضرر البیئي 
  ). المسؤول عن الضرر ( ي، أو بالمدعى علیهبالضرر البیئ عيتعلق الأمر بالمدّ 

 : تحدید المدعي في دعوى تعویض الضرر البیئي -1

: م إلى طائفتینمن المعلوم أن عناصر البیئة التي یلحقها التلوث أو التدهور تنقس
ع علیها بحق خاص عیني كملكیة یتمت یملكها شخص معین الأولى تتمثل في العناصر التي

لكافة  مملوك أي حق ،عناصر عامة مشتركة ینتفع بها الكافةتتمثل في الثانیة و  أو إنتفاع،
المحیط و میاه البحر و  ه للآخرین كالهواءمنح الحق في أفراد المجتمع دون أن یكون لأحدهم

تكون له الصفة في دعوى التعویض عن  ، وهذا التمییز له أهمیة في تحدید منالنباتي
  )3(.الأضرار التي تمس بحق الإنسان في البیئة

                                                             
  .31سابق، ص محمد رحماني ، مرجع  -1

الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ، دار 1، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة، طأحمد خالد الناصر2-   
  .151، ص 2010

عیسى مصطفى حمادین، المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة دراسة مقارنة بین القانون الأردني  -3
  .2011ردن، ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأ1والمصري، ط
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لضرر البیئي على له الصفة متى انعكس ا عيفالمعروف في الحالة الأولى أن المدّ 
الخاصة بالبیئة أمواله الخاصة، ونفس الحكم یتقرر بالنسبة للعناصر سلامته الجسدیة أو 

ومیاه القنوات والآبار الخاصة، فمتى أصاب هذه العناصر  كالأرض والحیوانات والطیور
ثة كان لصاحبها الصفة في رفع دعوى المسؤولیة في مواجهة ضرر بسبب الأنشطة الملوّ 

  )1(.والإداریة ، وذلك وفقا للقواعد العامة الإجرائیة في قانون الإجراءات المدنیةعنها المسؤول

تكون مصلحة )  صاحب الحق في البیئة (ر و والأهم فمصلحة المضر  الحالة الثانیة أما
ما إذا كانت توجد دعوى تهدف إلى حمایة البیئة حول  ر التساؤلعامة، وهنا یثاجماعیة و 

؟ أم أن  كقیمة ذاتیة یمكن أن تقرر للأشخاص بغض النظر عن وقوع ضرر شخصي لهم
  ؟ عینةمثل هذه الدعاوي تكون حكرا على جهات أو منظمات م

  :الهیئات الممثلة للدولة - أ 

غالبا ما تكون الدولة من خلال الهیئات الممثلة لها أفضل فاعل یراعي مصلحة الأفراد 
لى مجموعة القوانین التي وبالرجوع إلكن ویدافع عن حقوقهم البیئیة من أي ضرر یصیبهم، 

لة  لم ینص نهنجد أ ،حمایة البیئةأصدرها المشرع بخصوص  صراحة على حق الهیئات الممثّ
تي أصابت الأضرار الالمطالبة بجبر جوء إلى القضاء المدني و في اللّ  للدولة أو أحد فروعها
ناتها   .دد بالدرجة الأولى مصالح الأفرادالتي تهو  البیئة أو أحد مكوّ

 الأشخاص المعنویة في التقاضي بدءا حقتفعیل النصوص العامة ل یجب على الدولةف 
عتبار أن حمایة البیئة والحق في البیئة البلدیة الممثلین في شخص رئیسهما بإو  من الولایة

 .من دور الجماعات المحلیة

وتحدیدا دور وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة في رفع دعوى المستوى المركزي  أما على
الخاص  في شخص وزیرها، فلا نجد في التنظیم والممثلة التعویض عن الضرر البیئي

  .لحق في التقاضيالبیئة أي إثارة لبتحدید صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة و 

                                                             
  .31محمد رحموني، المرجع السابق، ص   -1
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في  98/276قم لها المرسوم التنفیذي ر وبخصوص مفتشیات البیئة للولایات فقد أهّ 
فة بالبیئة أمام العدالة، كما أشار في المادة الثانیة إلى تمثیل الإدارة المكلّ المادة الأولى منه 

فاع دون أن لولایات أن یتدخلوا في دعاوى الإدعاء ودعاوى الدّ فتشي البیئة بالمأنه یمكن 
  .ذلكالحق في تفویض خاص بیكون لهم 

أن تتخلى عن مشاریعها لا یمكنها لدولة عموما فإن الوضع لیس بهذه السهولة لأن  ا
بیة أغلعدم تلویثها، كون على حق الإنسان في البیئة و المحافظة  من أجل الاقتصادیة

الدولة یمكن أن تتصرف بحزم  ر أنّ تصوّ أیضا المشاریع تلحق أضرار بالبیئة ومن الصعب 
  .تابعة لها ثةملوّ ة ق الأمر بمنشأتعلّ في حال ما إذا  

 : الجمعیات المتعلقة بحمایة البیئةقبل الدعوى المرفوعة من  -ب 

مع الإدارة في تحقیق أهدافها تتمتع  الاستشارةضافة إلى حق المشاركة والمشاورة و بالإ 
باعتباره أحد الضمانات الأساسیة لتفعیل الرقابة  ،بحق اللجوء إلى القضاء الجمعیات

خاصة عندما لا تتمكن الجمعیات  )1(،القواعد البیئیة احتراملحمل الإدارة على  الاجتماعیة
نتیجة لضعف أو عدم فعالیة هذا  طریقة الوقائیة عن طریق المشاركةمن تحقیق أهدافها بال

  .الأسلوب

فاع عن المصالح في التقاضي من أجل الدّ  س قانون الجمعیات حقّهاكرّ حیث 
لجوء إلى القضاء القواعد المرتبطة بها سوءا بالّ  احترامفرض المشروعة المرتبطة بأهدافها، و 

ق الودیة تلجأ إلى تحقیق أهدافها بالطر  وفي حال عدم تمكّنها من )2(،العادي أو الإداري
لها لهاالقضاء باعتباره  یئة المتعلق بحمایة الب 03/10قانون ال أحد أهم الصلاحیات التي خوّ

  .38و 37-36من خلال المواد  في إطار التنمیة المستدامة،

                                                             
  .32،33موني، مرجع سابق، ص صرحمحمد  1-
  .144یحي وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، المرجع السابق، ص  -2
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كنتیجة منطقیة لتمتعها  (حق الجمعیات في التقاضي  03/10س القانون كرّ 
بأحكام خاصة  لمصالح المشروعة، وخصّهاعن ا من أجل الدفاع)  بالشخصیة المعنویة

عاوى أمام الجهات ن كل جمعیة یتضمن موضوعها حمایة البیئة رفع دللتقاضي، إذ مكّ 
ى في الحالات التي لا تعني الأشخاص حتّ  ،كل مساس بالبیئة القضائیة المختصة حول

ة البیئة وتحسین الإطار ایقة بحمبین لها والتي تعتبر مخالفة للأحكام التشریعیة المتعلّ المتسبّ 
الطبیعیة والعمران  والفضاءاتوالأرض وباطن الأرض  والجوالهواء و  المعیشي وحمایة الماء

للطرف  ممارسة حق الإدعاء المدني بالنسبة للحقوق المعترف بهاوكذا  )1(،ومكافحة التلوث
أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي  وص الأفعال التي تلحق ضررا مباشربخص المدني

تدافع عنها، أو بتفویض كتابي من شخصین طبیعیان على الأقل وهو ما نصت علیه 
  .                                        10-03من قانون  38و 37المادتان 

ص ظاهر في ن ض الضرر الناشئ عن انتهاك البیئةالمسؤولیة المدنیة لتعوی وأساس
كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا  «من القانون المدني  124دة الما

  )2(.»م من كان سببا في حدوثه بالتعویضللغیر یلز 

لملاحظ من نصوص المادة أعلاه أن الجمعیات یمكنها تحریك أي دعوة سواء دعوى ا
كما  ،یةأمام مختلف الجهات القضائ)  التعویض في الضرر (عمومیة أو دعوى مدنیة 

أو التي تلحق حق التمثیل المدني سواء الأضرار تلك التي تمس بالبیئة  عأعطاها المشرّ 
  )3(). الأضرار الغیر مباشرة (ضررا بمصلحة الأفراد 

                                                             
المتسم  الملتقى الوطني مداخلة ضمن أشغال ریمة كرمي، المشاركة الجمعویة كأحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، -1

سیة، جیجل، حول دور المجتمع المدني في حمایة البیئة، واقع وآفاق، جامعة الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق والعلوم السیا
  .60ص   2012مارس  7و 6یومي 

  .61، ص المرجع نفسه -2
  .33محمد رحموني، المرجع السابق، ص  3-



 الفصل الثاني الآلیات القانونیة لحمایة حقّ الإنسان في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري

 

 
89 

منح للجمعیات الحق من خلال ما سبق نستنتج أن المشرع قد أصاب من جهة عندما 
عن الأضرار البیئیة وتمثیل الأفراد في الدفاع عن حقوقهم من خلال القانون  في رفع الدعاوى

ما نصت علیه المواد ، إلا أنه قیدها من جهة أخرى بضرورة ممارسة نشاطاتها وفقا ل03/10
على الحق في البیئة كحق  بدل أن یتم تعزیز دورها في هذا المجال بالتنصیص 46 و 39

حل الجمعیة في  إمكانیة للدولة على أنه تعدیل الأخیرنص في الخاصة عندما دستوري، 
 )2(.في تعلیق أو حل الجمعیة كذا توسیع سلطة الإدارةو  )1(،ها الداخلیةشؤونحالة تدخلها في 

ي في مجال حمایة البیئة في الجزائر لا یزال عاو نشیر أیضا إلى أن تقییم العمل الجم
حمایة البیئة وغیاب شبه كلي للتواصل بین التجربة في مجال على اعتبار حداثة  ،رامبكّ 

الجمعیات البیئیة والمواطن والإدارة في مجال حمایة البیئة عدا بعض المناسبات العرضیة 
والمواطن تنقصها نویا كالیوم العالمي للبیئة، فالتطلعات البیئیة للجمعیات المتكررة س
عيلابد أن یغذیها العمل الالفعالیة، كما أنه الدینامیكیة و  نشر الوعي البیئي أو و   )3(،تطوّ

 ز دورها القانوني في رفع دعاوىأیضا تعزییئیة لیكون نشاطها أكثر فعالیة، التربیة الب
  .التعویض أمام القضاء

  : في مباشرة دعوى التعویض الأشخاصدور  -ج

صحیة فإن لهذا الحق مقابلا یتمثل في  إذا كان لكل إنسان الحق في بیئة نظیفة و
التلوث، إذ أن الوفاء بهذا  وحمایتها من كل أشكالبالحفاظ علیها وتنمیة مواردها  الالتزام
بشكل أساسي بوجود  هذا الحق، حیث أنّ فكرة الواجب القانوني ترتبط وجود یضمن الالتزام

یرى أنصار الحق في البیئة أن حقوق اعتبار أن كل واجب یقابله حق، و  الحق، على

                                                             
، الصادرة في 2بالجمعیات، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد ، المتعلق 2012نفي جا 12مؤرخ في ، 06-12القانون رقم  1-
  .2012جانفي  15

، »بسكیكدة نموذجا 21دور الجمعیات المحلیة في التنمیة المستدامة ومعوقات فعالیتها جمعیة بریق «میلود بن عجمیة،  -2
  .139، ص ، 2017، لبنان،  4مجلة جیل حقوق الإنسان، عدد 

  .203سابق، ص وسفي، مرجع نور الدین ی -3
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الأفراد كل لا تقع على عاتق الدولة فحسب بل یخضع لها  التزاماتواجبات و المواطن تقابلها 
  )1(.المواطنینو 

في التشریع الجزائري لا یوجد قانون خاص ولا توجد إشارة في القوانین التي تحمي و  
 البیئة بویض عن الأضرار التي تلحق الأفراد في مباشرة دعوى التعتكریس لدور ي لأالبیئة 

أقرّ الدستوري  نظیفة، رغم أن التعدیلتمس حقهم في بیئة سلیمة و بالضرر و تعود علیهم و 
  )2(.منه 68مواطن في بیئة سلیمة ضمن المادة بحق كل 

القضاء جوء إلى اللّ حق  إلى حد الآن لا یوجد أي نص صریح یضمن للأفرادلكن  
للاّزمة في حالة وجود أضرار بیئیة التدابیر ا لاتخاذ من قبل القاضي، إصدار أوامر وطلب
ع جمیب ملمطالبتههدف إلى وصول الجمیع للمحاكم الحدیثة ت الدیمقراطیةلأنظمة بینما ا
ولهذا السبب یجب النظر إلى الشروط الإجرائیة كأداة للعدالة الجیدة ولا ینبغي وضع  حقوقهم

  .والأفراد على حد سواء هذه الشروط في خدمة سیاسة تقییدیة لا تسمح بحمایة مصالح البیئة

في حالة  زمةهذا ما یجب التأكید علیه بالسماح للمواطنین بطلب اتخاذ التدابیر اللاّ 
الحقوق الإجرائیة للحق في البیئة من خلال تكریس حق تجسید ة، و وجود أضرار بیئی

ما الجمهور في الحصول على المعلومات البیئیة، وحق المواطنین في صنع القرارات العامة فی
لهذا یجب إتاحة و  جزء من الدیمقراطیة الحدیثةالصفات  یخص المسائل البیئیة، كون هذه

  .)3(.من أجل حمایة البیئة من أي ضرر مواطنین للتدخل أمام القضاءالفرصة لل

  :المسؤول عن الضرر البیئيتحدید  -2

لا یخفى أن مسألة تحدید المسؤول عن الضرر غایة في الأهمیة لتحریك دعوى 
قضائیة على شخص غیر معروف، لذلك التعویض، لأنه لیس من المنطق أن ترفع دعوى 

                                                             
اجستیر في الحقوق، تخصص قانون بیئة، لنیل شهادة الم مكملة ، صاحب الحق في البیئة، مذكرةسید علي صلاب -1

  .151-150، ص ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
  .الجزائري يالدستور  التعدیل المتضمن ،16/01من القانون رقم  68أنظر المدة  -2
  .34سابق، ص محمد رحموني، مرجع  -3
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سمه، لقبه، موطنه، مقره تحدید المدعى علیه بدقة من حیث إ شترط القانون ضرورةإ
للشخص المعنوي، تحت طائلة عدم قبول  فاقيتّ الإالقانوني أو  ته الممثلصفب، الاجتماعي

 )1(.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15وهذا ما نصت علیه المادة  الدعوى شكلا

ن خصائص ذاتیة بالمقارنة مع الضرر یتمتع به م ضرر البیئي بالنظر لماغیر أن ال
ل ترتیب كافة لاسیما الفترة الزمنیة التي یستغرقها الفعل الضار من أج ،وفقا للقواعد العامة

ثبات العلاقة السّ و تحدید المسؤول عن الضرر  آثاره جعلت من ببیة بین التصرف والأضرار إ
إلى تدخل العدید من العوامل ذلك أن هذه الفترة الزمنیة تؤدي ، أمرا صعبا الناتجة عنها

  )2(.والأسباب في إحداث النتیجة النهائیة

  على 126في المادة  عالمشرّ  نصّ  )3(اد القانون المدني الجزائريوبالرجوع إلى مو 
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین فیما بینهم بالتساوي، إلا إذا «: یليما

  .»ضبالتعوی زامالالتعین القاضي نصیب كل منهم في 

 دین محدّ  یتعلق بالحالة التي یكون فیها المسؤولین عن الضرر معروفین و هذا النص
  .بالتعویض الالتزامفي هذه الحالة یكونون متضامنین فیما بینهم في ف

ة خصوصا في حالة غیر أنه یصعب تطبیق هذا النص على كافة الأضرار البیئی
بین الفعل ونتائجه ولصعوبة معرفة المسؤول عن  ترة الزمنیةطول الفالضرر المتراخي ل

  .وتعدد الأسباب المؤدیة إلى إلیه نظرا لتداخل العوامل الضرر

  

  

                                                             

 نون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا2008فبرایر  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم من ال 15أنظر المادة  - 1
  .2008أبریل  23، الصادر في 21عدد، الجریدة الرسمیة الجزائریة

  .16سابق، ص عیاد قادة، مرجع  -2
  .، السابق الذكر 58-75مر رقم الأمن  126أنظر المادة  3-
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   :صعوبات خاصة بمدد تقادم دعوى تعویض الضرر البیئي -ثانیا

لم یتضمن قانون حمایة البیئة نصوص خاصة لتقادم دعوى المسؤولیة عن الضرر 
أن حالات المسؤولیة عن التلوث تخضع إلى القواعد العامة  البیئي، الأمر الذي یفهم منه

   )1(.للتقادم

   :القانون المدني الجزائري 13فحسب تقادم الدعوى وفق للقواعد العامة وبنص المادة 

  .»سنة من یوم وقوع الفعل الضار) 15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر  «

سنة من ) 15(المسؤولیة التقصیریة هي یوضح النص أن مدة التقادم الدعوى في 
 الوقت جنائیا في مدنیا و  إذا كان الخطأ مدنیا أوما بین ق تاریخ وقوع الفعل الضار، ولم یفرّ 

  .نفسه

المشرع الجزائري أقام التقادم منذ وقوع الحادث ولیس منذ وقوع الضرر، فأغلبیة ف
 یؤدي إلى إفلات العدید من الدعاوى  الأضرار تقع بعد فترة زمنیة معینة، وهذا بلا شك 

 لذي لا تظهر نتائجه أو أضراره إلاّ الضرر المتراخي اخاصة المدة القانونیة و  انتهاءبسبب 
  .بعد فترة زمنیة قد تكون طویلة في أغلب الأحیان

   الفرع الثالث                                  

  رر البیئيعن الض تقدیر التعویض                       

ذا عندما یحدث التلوث، فإنه یلحق الضرر بالأشخاص أو بالأموال المملوكة لهم، و   إ
رر الذي وقع، هذا الإصلاح لاح الضلتزام بإصث فإنه یقع على عاتقه إمسؤولیة الملوّ  تثبت
ّ تی قد   ).ثانیا(، أو دفع تعویض نقدي للمضرور )أولا(ق عن طریق التعویض العیني حق

  

  
                                                             

  .101سابق، ص صلیحة صابور، مرجع 1- 
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  :التعویض العیني للضرر البیئي - أولا

  )1(إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضررالتعویض العیني بصفة عامة هو     
ن علیه أن یقضي به إذا كان ممكنا لكن یتعیّ ملزما أن یحكم بالتنفیذ العیني،  القاضي لیسو 
دین یجبر الم «من القانون المدني الجزائري  164نصت علیه المادة  وقدطالب به الدائن،  و 

  تنفیذا عینیا، متى كان ذلك لتزامه على تنفیذ إ 181و 180بعد إعداره طبقا للمادتین 

حیث یتیسر في الكثیر من الأحوال إلى  ،العقدیة لتزاماتالإوهو أكثر شیوعا في  ،» ممكنا
لأنه لا یكون مسؤولیة التقصیریة فنطاقه محدود أما في ال ،إجبار المدین على التنفیذ العیني

   )2(.خذ الخطأ الذي اقترفه المدین صورة القیام بعمل یمكن إزالتهتّ إذا إ ممكنا إلاّ 

لأنه  ر البیئي، خاصة الضر هو أفضل طرق التعویض عن الأضرارالعیني فاالتعویض  
كما أنه أصبح هو الأصل  یؤدي إلى إصلاحه إصلاحا تاما كما یحول دون تزایده وتفاقمه

في مجال المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، غیر أن الحكم به لا یكون متاحا بشكل مستمر 
  )3(.دائما، لذلك لا یكون أمام القاضي في هذه الحالة سوى الحكم بالتعویض النقدي

 عد خاصة لتنظیم المسؤولیة ام أن المشرع الجزائري لم یضع قوامن جهة أخرى وما د
القاضي المدني في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد الأضرار البیئیة، فإنه یجب على  عن

من قبل  یمكن له الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه من ثمّ العامة للمسؤولیة المدنیة و 
  )4(.فیها ي یكون ذلك ممكنافي كل الأحوال الت

  

                                                             
1- le propre de la responsabilité civil et de rétblir aussi exactement que possible l’équilibre d’étruit par le 
dommage et replacer la victime dans la situation ou elle serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était produit, 
philippe le tourneau, droit de la responsabilité et des entraits Dalloz, France, 2004, p 665.  

  .166سابق، ص منقول عن  عبد الرحمان بوفلجة ،  مرجع 
  .166مرجع نفسه، ص عبد الرحمان بوفلجة،  2-

  .91سابق، ص مرجع  محمد رحموني،3- 
، كلیة 1، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، عدد»دور القضاء في التصدي للقضایا البیئیة «صالح بوغرارة ،  4-

  .64، ص  2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
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   :التعویض النقدي - ثانیا

 ي نتیجة ما أصابه من ضرر دیتمثل التعویض العیني في الحكم للمتضرر بمبلغ نق
تحدد المحكمة آلیة الدفع، ویلجأ القاضي إلى التعویض النقدي خصوصا في مجال و 

كون أن ن علیه من قبل، الأضرار البیئیة في الحالات التي لا یمكن إعادة الحال إلى ما كا
إذا  « :على من القانون المدني 176ت المادة لا یمكن إصلاحه، وقد نصّ  النهائي الضرر

ض الضرر الناجم عن تنفیذ عینا حكم علیه بتعوی الالتزاماستحال على المدین أن ینفذ 
هما الخسارة التي لحقت و  عنصرین قواعد العامة یشمل تقدیر التعویضوطبقا لل، »التزامه

  )1(.الكسب الذي فاتهبالمتضرر و 

لة في أن المضرور له حریة كامف المدنیة لمسؤولیةر طبقا للقواعد العامة لوالمقرّ 
 إنفاقهدون أن یتقید بضرورة كما یشاء فیه والتصرف  استعمال التعویض المقضي له به

  .لتحقیق أغراض معینة

الحریة في  لمدعى في دعوى المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، لا یكون له تلكلكن ا
عن ضرر لحق به  لك إلى أن التعویض لا یمنح للمدعىیرجع ذ التصرف في التعویض، و

نما ضرر لحق بالبیئة ذاتها أو بأحد  شخصیا حتى یكون له حق على مبلغ التعویض، وإ
نائبا  في دعوى المسؤولیة عن الضرر البیئي إلاّ  ما المدعى، و غیر المملوكة لأحد عناصرها

ید البیئة لى ذلك فإنه یتعین على المدعى تخصیص مبلغ التعویض فیما یفععن البیئة، و 
  )2(.ویعود علیها بالنفع في الحال أو المستقبل

أن  عیل حق الإنسان في بیئة سلیمة إلاّ ومنه نستنتج أن التعویض شق هام في تف
ز قواعدها لمدنیة في تقدیر التعویض یبقى قاصرا نوعا ما لتمیّ الإحالة لقواعد المسؤولیة ا

                                                             
ماجستیر في لنیل شهادة ال ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث في التشریع الجزائري، مذكرة وناسة جدي  -1

  .119، ص 2008الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیر، بسكرة، 
  .89سابق، ص محمد رحموني، مرجع    2-
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ائص ذاتیة یصعب على هذه القواعد بالثبات مقارنة بما یتمیز به الضرر البیئي من خص
  .ومعالجتها احتوائها

  المطلب الثاني                                    

  نسان في بیئة سلیمةحمایة حق الإ في  الجنائي دور القضاء            

على الحقوق  عتداءاتالافي نطاق ردع  المدني غیر كاففي حال ما إذا كان الجزاء       
 إلزامي الجزاء الجنائي ، فإنّ خصوصا في غیاب نصوص خاصة تعالج الحق البیئيالبیئیة 

ع في حالة قیام مسؤولیة أي شخص قام دهما المشرّ بفرض عقوبة أو تدبیر احترازي حدّ 
الجرائم في ضرورة توفر أركانها والمتمثلة فق الجریمة البیئیة مع باقي بالإضرار بالبیئة، وتتّ 

ون أن بعض هذه الجرائم قد تكون جرائم ك ،والركن المادي والمعنوي رعيكن الشّ في الرّ 
ة أو الحق الذي تفترض نتیجة إجرامیة تتمثل في التهدید بالإهدار للمصلح التي  خطرال

   .داثالإهدار محتمل وفقا للتسلسل الطبیعي للأح یحمیه القانون وهذا

ترتب علیه اعتداء لتي تفترض بدورها سلوكا إجرامیا یكما قد تكون من جرائم الضرر وا
 )1(.ى الحق الذي یحمیه القانونفعلي وحال عل

یستعصى على الإنسان العادي كما تمتاز معظم الجرائم البیئیة بعدم الوضوح، و 
 نتناول من خلال دراستناث، و عن طریق أجهزة خاصة تساعد على كشف التلوّ  كتشافها إلاّ إ

 الطبیعي مسؤولیة الجنائیة للشخص الو ، ) فرع أول (أركان الجریمة البیئیة  لهذا المطلب
  ). فرع ثالث ( حترازیةالإ، والجزاءات والتدابیر ) فرع ثاني (المعنوي و 

  

  

  

                                                             
  .231، ص 2009نائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الألفي عادل ماهر، الحمایة الج -1
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  الفرع الأول                                  

  ة بالبیئةالجریمة الماسّ ركان الأ                        

ل مساسا بالبیئة إلى القواعد العامة للمسؤولیة لوكات الإجرامیة التي تشكّ تخضع السّ 
والركن ) ثانیا(والركن المعنوي ) أولا(الجنائیة والتي تستلزم لقیامها توفر الركن المادي 

  ).ثالثا(الشرعي 

   :الركن المادي - أولا

كا الذي یمكن أن یكون سلو و  البیئیة في السلوك الإجرامي،ائم جر یتمثل الركن المادي لل
كالامتناع ، وهو الأكثر شیوعا في مجال الجرائم البیئیة، أو أن یكون سلوكا سلبیا إیجابیا
  )1(.احالات محدودة جدّ وهي 

 بضعف ركنها المعنوي زأركان الجریمة البیئیة التي تتمی أهمّ یعدّ من  فالركن المادي
عن تنفیذ أحكامها جریمة قائمة  الامتناعالبیئیة التنظیمیة تجعل من مجرد فطبیعة النصوص 

  .بالنتیجة وقد تكون جرائم بالامتناعقد تكون جرائم  بیئیةالجرائم وال ،في حد ذاتها

 : عن تطبیق النصوص التنظیمیة بالامتناعالجرائم البیئیة  -1

داة فعالة لمواجهة أتعتبر البیئي، و لتشریع في االأكبر ز تشغل النصوص التنظیمیة الحیّ 
ل جرائم فة بتطبیقها، فمخالفة هذه التنظیمات تشكّ من خلال الأجهزة المكلّ  الجرائم البیئیة

مخالف یمتنع تنتج عن سلوك  كما یمكن أن ،بالامتناعشكلیة بیئیة، وقد تكون جرائم بیئیة 
  )2(.بالامتناعإیجابیة جرائم بیئیة یجابا عن تطبیق ذلك التنظیم وتسمى إ الشخص  فیه

  

  

                                                             
  .319-318سابق، ص ص نیة لحمایة البیئة في الجزائر، مرجع ، الآلیات القانو یحي وناس -1

  .132سابق، ص وناسة جدي، مرجع   2-
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 : الجرائم البیئیة الشكلیة -أ

الإداریة أو  الالتزاماتیتمثل السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم في عدم احترام 
 القیام بنشاط غیر موافق للأنظمة  المدنیة أو الأحكام التقنیة والتنظیمیة، كغیاب ترخیص أو

فهي عبارة عن جرائم شكلیة لا یشترط فیها وقوع  ،حدوث ضرر بیئيظر عن هذا بغض النّ و 
على الأقل بحمایة البیئة قبل حدوث الضرر أو حیث یسمح  أثر وقائي لهو  )1(،نتیجة

إلا أنه بالمقابل قد یطرح إشكالا بالنسبة لرجل القانون من أجل فهم تلك  ،التخفیف عنه
عبارة عن جرائم عملیة ولكن بثوب قانوني مادام أن الحدود التي لا یجب  هيالجرائم و 

  )2(.تجاوزها عبارة عن مواصفات تقنیة یصعب علیه إدراكها

 : بالامتناعالجرائم البیئیة الإیجابیة  -ب

إذا كانت الجرائم الشكلیة تقع بمجرد عدم تطبیق المواصفات التقنیة الواردة في النص 
نصب على تقع نتیجة سلوك سلبي من الجانح ی بالامتناعالبیئي، فإن الجرائم البیئیة الإیجابیة 

الجانح حول ما إذا   فمخالفة التنظیم البیئي المعمول به، أي أن الفرق یكون في صفة تصر 
  .متحركا ا أوكان جامد

عن تطبیق النص البیئي  بالامتناعوعلى هذا الأساس نكون أمام جریمة بیئیة إیجابیة 
نبعاث غازات من مصنع یتجاوز ض النظر عن تحقیق نتیجة عن ذلك، مثلا إبغالمعمول به 

شكل جریمة إیجابیة عن وضع آلات النصفیة ی الامتناعفیه الحدود المسموح بها نتیجة 
، أما مجرد عدم وضع آلات للتصفیة بالمواصفات المحددة قانونا یشكل جریمة بالامتناع
  )3(.وهذا حتى ولو لم یحدث انبعاث لغازات ملوثة بالامتناعشكلیة 

                                                             
  .64سابق، ص رضوان حوشین، مرجع   1-

الملتقى الدولي مداخلة مقدمة ضمن أشغال ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، راضیة مشري 2- 
حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الموسوم 
  .4 ، ص2013دیسمبر  10و 09، قالمة یومي 1945ماي  08جامعة 

  .91سابق، ص فوزیة دباخ، مرجع  3 -



 الفصل الثاني الآلیات القانونیة لحمایة حقّ الإنسان في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري

 

 
98 

 : الجرائم البیئیة بالنتیجة -2

بوجود إعتداء مادي على  لاّ إ لا تقع الجرائم البیئیة بالنتیجة الامتناعبخلاف جرائم 
كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، والمجال الخصب لهذا  االبیئیة سواء إحدى العناصر

  )1(.البحریةثروة الحیوانیة والنباتیة و المادي على ال الاعتداءالنوع من الجرائم هو 

كما أنه یشترط لقیام الجریمة البیئیة وجود علاقة سببیة بین الفعل والجانح والضرر 
  )2(.لمتابعة الجانح عن أفعاله البیئي، فإن توافرها أمر ضروري

   :الركن المعنوي - یاثان

ن بل لابد أن یصدر عن في لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي یعاقب علیه القانو لا یك
هو ما یعرف بالركن الفاعل، و وهي العلاقة التي تربط بین العمل المادي و  ،الجاني إرادة

  .المعنوي

ل الذي الخطأ العمدي الذي یستهلك ذنب الفاعفالركن المعنوي أو الفكري للجریمة هو 
  )3(.ع الجریمةر وقو م ویبرّ ارتكب الفعل المادي المجرّ 

رادة الجانيل في نیة و تمثّ المویعد الركن المعنوي من أهم أركان أي جریمة و  رتكاب لا إ
یه مما أن أغلب النصوص البیئیة لا نجدها تشیر إل الفعل مع علمه بأركان الجریمة، إلاّ 

تستخلص المحاكم الركن المعنوي فیها من السلوك المادي نفسه و  ،جرائم مادیة یجعل أغلبها
قیام مسؤولیة وتكتفي النیابة العامة بإثبات الركن الشرعي والمادي للجریمة لینجم عن ذلك 

دید قاعدة عدم ضرورة إثبات وجود الخطأ الجنائي من مادة المخالفات المتهم، وقد تم تح
  .كثیرة في المجال البیئي إلى جانب بعض الجنح البیئیةوالتي تعد 

                                                             
  .64سابق، ص رضوان حوشین، مرجع  1-
  .133سابق، ص وناسة جدي، مرجع  2-
 لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة لقمان بامون -3

  .61-60، ص ص 2011ة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
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   :الركن الشرعي - ثالثا

ّ مبدأ الشّ    ل عمل القاضي الجزائي إلاّ رعیة یتطلب أن یكون النص الجنائي واضحا یسه
لكثرة التشریعات وخصوصیة نتیجة بعد في التشریع الجنائي البیئي، وذلك هذا الأمر مست أنّ 

بالإضافة إلى الطابع التقني الغالب على القانون البیئي، ناهیك عن إشكالیة الجریمة البیئیة 
  )1(.التطبیق الزماني والمكاني للنص البیئي

قواعد  وضعیقع حمل ثقیل على المشرع من أجل تطبیق فعال لمبدأ الشرعیة، وذلك ب
 في هذه الحالة الحلّ العقوبات المرصودة لها، و قانونیة واضحة ومحددة بدقة لطبیعة الجریمة و 

مة إلى نصوص هو التجریم عن طریق الإحالة، حیث تتم إحالة العدید من الأفعال المجرّ 
 للطابع التقني للنصوص التنظیمیة التشریعي نظرا من أجل توضیح أكثر للنصّ  ،تنظیمیة

مثل  (كثیرا في القانون الجنائي البیئي وبالتالي یصبح النص التشریعي كمرجع وهذا یحدث 
فالمیزة في ، )2() من القانون المتعلق بتسییر النفایات 15-21-25-26هو وارد بالمواد ما 

 در الوحید للتجریم، بل هناك أیضاالقانون الجنائي البیئي أنه لم یصبح التشریع هو المص
 القاضي من طرف المشرع و لا تطبّق و  ن الإرادة أو السلطة التنفیذیة،التنظیمات الصادرة ع

نما مفقط    .)3(.ن طرف الإدارة أیضاوإ

  الفرع الثاني                                    

  المسؤولیة الجنائیة في الجریمة البیئیة                       

 )4( وصف قانوني لإمكانیات شخص یحتمل أن یكون مسؤولا المسؤولیة الجنائیة هي      
لوك الذي وهي إدراك الفاعل لعدم مشروعیة السّ  المسؤولیة الجنائیة على أسس عدة، وتقوم

                                                             
  .4-3، ص ص راضیة مشري، مرجع سابق 1-  

  .، السابق دكره01/19 رقم القانون -2
شكالات تطبیقه  3- ماجستیر في لنیل شهادة ال، مذكرة )في القانون الجزائري(لطالبي مراد، الركن المادي للجریمة البیئیة وإ

  .30، ص 2016البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف، القانون، تخصص قانون 
  .192، ص 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 4
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لدیه لإتیان السلوك، والشرط الأساسي هو إتیان  الاختیارقدم علیه، وكذلك توفر حریة أ
  .السلوك من الجاني

، وفي الذي إرتكبها مة البیئیة على الشخص الطبیعيتقوم المسؤولیة الجنائیة عن الجری     
 قد یكون الشخص المسؤول جنائیا  الجنائیة للغیر، كما بعض الأحیان قد تنتقل المسؤولیة

نطلاقا من هنا)1( شخص معنوي   الطبیعي خصشّ لل البیئیةالمسؤولیة الجنائیة نتناول  ، وإ

  ).ثانیا (شّخص المعنوي المسؤولیة الجنائیة البیئیة لل، و )أوّلا ( 

   :المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي عن الجریمة البیئیة - أولا

ا لا یمكن مساءلته جنائی، و ل المسؤولیة الجنائیة الشخص الطبیعي هو الأصل في تحمّ      
المسؤولیة الجنائیة عن فقد تقم  عض الحالاتفي ب إلا إذا ارتكب الخطأ شخصیا، ما عدا

  .فعل الغیر

 : المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجریمة البیئیة -1

لا  طبیعي عن فعله الشخصي وذلك لأنهالشخص اللا یوجد اختلاف حول مسؤولیة      
العامل إذا ثبت قیامه ئیة إلا الشخص الذي قام بالفعل، فیسأل على ارتكاب جریمة تلویث البی

وائح هوتخاذ التدابیر التي تتبالنشاط الإجرامي أو إهماله لا من یتحمل  طلبها القوانین واللّ
كفله الدستور الجزائري بقوله  شخصیة العقوبة الذيبدأ المسؤولیة الجزائیة، وهو ما یعرف بم

من  أي أنه لا یسأل عن الجریمة إلاّ "  تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأ الشرعیة والشخصیة"
  .ارتكبها أو ساهم فیها

                                                             
  .363، ص ، مرجع سابقعادل ماهر يالألف - 1
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لصعوبة تحدید  وذلكعوبة تطبیق مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة أمر بالغ الصّ  إلا أنّ  
طبیعة الجرائم البیئیة التي یصعب لالجریمة البیئیة، وكذلك  الشخص المسؤول جنائیا عن

  )1( .د لقیام المسؤولیة الجنائیة علیهتحدید مصدر معین أو فعل محد

ومنه نخلص إلى أن تحدید الشخص الطبیعي المسؤول عن جریمة تلویث البیئة قد یتم     
  .تصاصالاخالمادي، والإنابة في  الإسنادالإسناد القانوني، : بواسطة

ئحة تحدید صفة الفاعل أو اللاّ هي طریقة یتولى فیها القانون أو  :الإسناد القانوني
یحدد  النص القانوني هو الذي دة أشخاص كفاعلین للجریمة، أي أنتعیین شخص أو ع

الشخص الطبیعي المرتكب للجریمة البیئیة عن طریق الإشارة إلیه بصفة صریحة أو ضمنیة 
  )2(.ب نصوصهفي أغل

المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا الإسناد تقوم عندما ینسب لشخص ما : الإسناد المادي
ة الفعل المادي ن للجریمة المادیّ عن اتخاذ  الامتناع، أو عند إیجابیا كان سلبیا أو اسواء المكوّ

المادة  ، ومن أمثلة ذلك)3( وائح البیئیةالتدابیر والإجراءات التي تقتضیها مختلف القوانین واللّ 
بعض الأشخاص ضرورة  متعلق بحمایة البیئة، بحیث فرض علىال 03/10من القانون  32
  .ثخاذ بعض الإجراءات للتقلیل من التلوّ اتّ 

صاحب العمل أو  ، مثلافاقيتّ الإبالإسناد  وهو ما یعرف :الاختصاصالإنابة في 
رئیس المؤسسة أو مدیر المنشأة المصنفة، یقوم باختیار شخص من العاملین لدیه ویحمله 

                                                             
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  في التشریع الجزائري، مذكرةمحمد إسلام سلمي، الجرائم الماسة بالبیئة  - 1

  .45-43، ص 2016قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .369، المرجع السابق، ص عادل ماهرالألفي  - 2
  .372، ص نفسهمرجع   - 3
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المسؤولیة على جمیع المخالفات التي ترتكب بسبب الأنشطة التي تمارسها الأنشطة أو 
  )1( سة، أي یحمله المسؤولیة الجنائیةالمؤس

بهذا النوع من الإسناد لأنه یأخذ بمبدأ شخصیة لم یأخذ الجزائري أن المشرع  والملاحظ      
  .العقوبة

   :المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في الجریمة البیئیة -2

من ارتكب الجریمة أو  من المسلم به أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة فلا یسأل إلاّ      
  .)2( شارك فیها

ض نفسه هذا الأخیر الذي یعرّ  ،رللمسیّ لكن التشریع البیئي یأخذ بالمسؤولیة الجنائیة      
للمساءلة بسب تقصیره في الإشراف على معاونیه، أو لعدم احترازه في اتخاذ إجراءات 

القیام بسلوك مادي د مجرّ أخطار ومضار التلوث البیئي، أو لجبة لتفادي االحیطة والوقایة الو 
  .لمخالف للقرارات واللوائح العامةوا من طرف أحد العاملین

یلتزم بواجباته المتمثلة في المراقبة  یة لمخص الذي تقوم علیه المسؤولأن الشّ بمعنى     
  .والإشراف، وتعرف بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر

  : بهذا النوع من المسؤولیة الجنائیة قائم على عدة مبررات وأسباب وشروطالمشرّع أخذ و     

 : الغیر رات المسؤولیة الجنائیة عن فعلمبرّ   -أ

كن المعنوي في جرائم البیئة خاصة بالنسبة للأشخاص المعنویة، وبالتالي فإن ف الرّ عض -
رتكبها شخصیا المعنوي لا یمكن أن تسند إلى من إالجریمة التي یرتكبها أعضاء الشخص 

 .وهو وحده الذي یتحمل عقوبتها
                                                             

  .45سابق، ص سلمي، مرجع  إسلام محمد - 1
  2009والنشر والتوزیع، الجزائر،  ، دار هومة للطباعة9أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط - 2
  .216ص  
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المعنوي بمجرد وقوع أحد  المسؤولیة على أساس الخطأ أي تأسیس مسؤولیة الشخص -
  )1( .أعضائه في الخطأ المحظور قانونا

بمعنى أن التدابیر الإحترازیة أصحبت علاجا فعالا للحد من  انتشار التدابیر الإحترازیة -
 .مسؤولینالالأشخاص غیر على الجرائم البیئیة وتطبق حتى 

 .ة والغیرحیث تشمل الأشخاص الطبیعیة والمعنویضمان تنفیذ القوانین البیئي  -
 .جریم في مجال تلویث البیئةاتساع نطاق التّ  -

 .شروط المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر -ب

 .ارتكاب الجریمة بواسطة التابع -
 .نشوء العلاقة السببیة بین التابع وخطأ المتبوع -
 )2(.عدم إنابة المتبوع في سلطاته لشخص آخر -

   :المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجریمة البیئیة - ثانیا

المؤرخ في  15-04لقانون العقوبات بموجب القانون رقم الجزائري ع بعد تعدیل المشرّ 
مكرر  51صراحة مسؤولیة الأشخاص المعنویة وذلك في المادة  ، أقرّ 2004نوفمبر  10

المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة باستثناء الدولة والجماعات  "على منه والتي نصت 
للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من 

  .عیین عندما ینصّ القانون على ذلكر طرف أجهزته وممثلیه الش

إنّ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل 
  ."في نفس الأفعالأصلي أو كشریك 

                                                             
  .46سابق، ص محمد إسلام سلمي، مرجع  - 1
  .46، ص نفسهمرجع ال - 2
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ع أقر بمسؤولیة الأشخاص المعنویة التي لا المادة أن المشرّ  ح من خلال هذهیتضّ 
  )1(.تخضع للقانون العام كما أخذ بالمسؤولیة المزدوجة للشخص الطبیعي المعنوي

والواقع أن إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القوانین الجنائیة والقوانین 
جاء نتیجة حجم التلوث الناتج عن المنشآت المصنفة، مما أوجب إقرار المسؤولیة المكملة له 

هال ك یتمتع بشخصیة مستقلة عن المسیرین والملاّ  جنائیة للشخص المعنوي على اعتبار أنّ
ن أغلب الجرائم أ هوهذه المسؤولیة  ، وأهم مبرر لإقراریة المستقلةوكذلك تمتعه بالذمة المال

في إطار ممارستها لأنشطتها الصناعیة تكون طرف الأشخاص المعنویة  من المتعلقة بالبیئة
  )2(.والحرفیة والزراعیة

علیها المسؤولیة الجزائیة أیضا بأنه لیس كل الأشخاص المعنویة تقوم  كما یلاحظ
مكرر من قانون العقوبات الأشخاص المعنویة  51المشرع الجزائري في المادة  بحیث إستثنى

المسؤولیة الجنائیة على الشخص المعنوي  ون العام بصفة عامة، وأقرّ الخاضعة للقان
الشخص المعنوي الخاضع للقانون  قانون الخاص، وتبریره لهذا الطرح هو أن الخاضع لل

  )3(.العام یتمتع بالسیادة ویمثل الدولة

على الجرائم الماسة بالبیئة سواء في قانون  مسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويالتقوم 
 للاعتداءكما أقر بأن یكون النص المجرم وانین الخاصة على سبیل الحصر،العقوبات أو الق
تحدید النص التجریمي والعقوبات  ضح وصریح بحیث یسهل على القاضيعلى البیئة وا

  )4(.المقررة لها

                                                             
  .145، ص 2010ة، مصر، مبروك بوخزنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مكتبة الوفاء القانونی - 1
  .95-94، ص ص مرجع سابق، لقمان بامون - 2
  .48سابق، ص  مرجع محمد إسلام سلمي، - 3
  .10سابق، ص مرجع  راضیة مشري، - 4
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ولیة غیر مباشرة، لأن الجریمة لا تعتبر المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي مسؤ و 
من الشخص الطبیعي المحدد قانونا، وهم الأشخاص من الذین یمثلون  یمكن أن ترتكب إلاّ 

یسأل  لكيوالإشراف علیه، و  هالشخص المعنوي وبحكم مركزهم الذي یؤهلهم إلى تسییر 
یجب أن تكون الجریمة التي ارتكبت من طرف الأعضاء أو الممثلین قد  الشخص المعنوي

 هوقعت لحساب الشخص المعنوي، وتستبعد الجرائم التي یرتكبها الشخص الطبیعي لحساب
  )1( .سواء كان مسیرا أو عامل عادي الخاص

  الثالفرع الث                                 

  الجزاءات والتدابیر المقررة لحمایة البیئة                  

في البیئة في التشریع  غیاب النصوص القانونیة التي تنظم حمایة حق الإنسانفي    
قررة لحمایة البیئة، وقد جاءت لى النصوص المالرجوع دائما إالجزائري، یتطلب الأمر 

أقرت النصوص العقابیة  متماشیة مع ما تضمنه قانون العقوبات، وهكذاالجزاءات والتدابیر 
في مجال حمایة البیئة عقوبات كجزاء للجرائم المرتكبة وهذه العقوبات قد تكون أصلیة أو 
لى جانب العقوبات تضمنت قوانین حمایة البیئة بعض  تبعیة أو تكمیلیة أو هما معا، وإ

  : من خلال ما یلي نتناوله  هذا ماو  )2(،أو تدابیر الأمن الاحترازیةالتدابیر 

   :ة بالبیئةالعقوبات المقررة للجرائم الماسّ  - أولا

       ، تصنف إلى عقوبات أصلیة ةالبیئی وبات الجنائیة الموقعة على مرتكب الجریمةإن العق
  .وأخرى تبعیة أو تكمیلیة

  

  

                                                             
  11، ص سابق مرجع  راضیة مشري، - 1

  .88-87سابق، ص ص نجوى لحمر، مرجع  2- 
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 :العقوبات الأصلیة -1

وتعكس هذه  امةالغر السجن، الحبس،  أنواع وهي ثلاثة نصّ المشرّع الجزائري على
  .لمرتكبةالجریمة البیئیة ا نوعیةو  العقوبات خطورة

 : عقوبة السجن -أ

تأخذ مقررة للجرائم الموصوفة بأنها جنایة و  د من حریة الشخص،قیّ تهي العقوبة التي 
  .سجن مؤبد وسجن مؤقت صورتان

) 20(إلى ) 10(جن المؤقت من بالسّ  )1(العقوبات من نفس قانون 396تعاقب المادة 
  .عة أو أشجار أو أخشابو یضع النار عمدا في الغابات أو حقول مزر سنة كل من 

    المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  01/19من قانون  66وقد نصت أیضا المادة 
زالتها على ما یليو   سنوات) 8(سنوات إلى ثماني ) 5(س یعاقب بالسجن من خم «: إ

أو  دج 5000.000مس ملایین دج إلى خ 1.000.000وبغرامة مالیة من ملیون دینار 
عمل و رها أبإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من استورد النفایات الخاصة الخطرة أو صدّ 

  .» على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون

 : عقوبة الحبس -ب

عقوبات الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة بحمایة البیئة الجزائریة إن أغلب 
  )2(.لعقوبة الحبس وذلك لأن معظم الجرائم البیئیة هي مخالفات وجنحع أخضعها المشرّ 

المتعلق بتسییر النفایات  نمن القانو  60ة الحبس في المادة ع عقوبوأقر المشرّ 
زالتهاومراقبتها و  فات المواد یعاقب كل من یقوم بإعادة استعمال مخلّ  «حیث نصّت على  )3(إ

                                                             
  .ذكره، السابق ، المتضمن قانون العقوبات156- 66الأمر رقم  -1

  .89سابق، ص نجوى لحمر، مرجع   2-
زالتها 01/19القانون  -3   .ذكره، السابق المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
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وفي حالة العودة إلى ستة ) 2(مواد غذائیة مباشرة بالحبس من شهرین  لاحتواءالكیماویة 
  )1(.» ةتضاعف العقوب

قام بخلط النفایات كل من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 3(ة كذلك یعاقب بالحبس من ثلاث 
أشهر إلى سنتین كل ) 6(یعاقب بالحبس من سنة صة الخطرة مع النفایات الأخرى، و الخا

ل تسلیم هذه النفایات الخطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغّ من سلم أو عمل على 
في حالة العود تضاعف بمعالجة هذا الصنف من النفایات و ص لها لمنشأة غیر مرخّ 

  .العقوبة

یعاقب ...« 169عقوبة الحبس في المادة )2(كما نجد أیضا في قانون المیاه الجدید
المیاه القدرة أو صبها في الآبار بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من یقوم بتفریغ 

والینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان والقنوات أو وضع مواد غیر صحیة في الهیاكل 
 )3(.»شأنها أن تؤدي إلى تلویثها والمنشآت المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه والتي من

ب أو یكون بّ ستكانت هذه بعض الأمثلة عن النصوص القانونیة التي تعاقب كل من ی
  في  بسبنسان إلى خطر سواء تسبب في حصول جریمة تمس بالبیئة وتؤدي بحیاة الإ

القانونیة ومن هنا نستخلص بأن النصوص )  أو إعاقة أو تسمم أو عاهة مستدیمة الوفاة (
تضمن للإنسان الحق في البیئة السلیمة حفاظا على حقه في سلامة الخاصة بحمایة البیئة 

  .البیئة لضمان حیاة صحیة وسلیمةة ونظاف

 : امةالغر  - ج 

هم من  عقوبات، ذلك لكون أغلب مرتكبي الجرائم البیئیةال امة من أنجعالغر  تعدّ 
الذین یتأثرون كثیرا بهذا النوع من العقوبات، إلى جانب كون أغلب  الاقتصادیینالمستثمرین 

                                                             
  .96سابق، ص فوزیة دباخ، مرجع   1-
  .ذكره، المتعلق بالمیاه، السابق 12-05قانون رقم  -2

  .89، ص نجوى لحمر، مرجع سابق 3-
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بل ة تهدف إلى تحقیق مصلحة اقتصادیة، صناعیالجرائم البیئیة جرائم ناجمة عن نشاطات 
  .الوصول إلى هذه المصلحةف في إن الضرر البیئي لم یكن لیوجد لولا التعسّ 

ع الجزائري من خلال القوانین الجدیدة المتعلقة هتمام المشرّ لابد من الإشارة إلى إو  
ومن خصائص هذه  )1( بالبیئة برفع الحدین الأقصى والأدنى لعقوبة الغرامة في الجرائم البیئیة

ومن أمثلة ذلك ما المجرم  العقوبة أنها قد تأتي في شكل عقوبة أصلیة مقررة على الفعل
  .من نفس القانون 97ا المادة أیض و 03/10من قانون  84نصت علیه المادة 

  :العقوبات البیئیة التبعیة والتكمیلیة -2

  :الأصلیة وهيالدرجة الثانیة بعد العقوبات تأتي هذه العقوبات في 

 : العقوبات التبعیة -أ

إذا كانت هناك جنایة بیئیة، هذه الأخیرة  كون بصدد هذا النوع من العقوبات إلاّ لا ن
كون أغلب الجرائم هي جنح أو مخالفات، لكن یمكن تطبیقها على الجنایات  التي تعد قلیلة

من  66من قانون العقوبات والمادة  396/2و 432/2مكرر  87المعاقب علیها بالمواد 
زالتها علق بتسییر النفایاتالمت 19/01قانون  ویعد الحجز القانوني أبرز هذه العقوبات، ، وإ

  .)2(.البیئي والذي یمكن تطبیقه على الجانح 

 : العقوبات التكمیلیة -ب 

ل للعقوبات   :من أهمهاالأصلیة، و  هذا النوع من العقوبات مكمّ

ي الجنح أو المخالفات البیئیة ق فإجراء لا یطبّ هو و : مصادرة جزء من أموال الجانح البیئي -
 11/01من القانون  89بوجود نص قانون یقرره، ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة  إلاّ 

                                                             
1-http://www.tribunaldz.om/Forum/t20   ،   13:47، على الساعة 03/05/2017: التصفحتاریخ.  
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من  170، وكذلك المادة 12/84من قانون الغابات  89والمادة  )1(المتعلق بالصید البحري
  .قانون المیاه

من  17في ممارسة نشاطه طبقا للمادة  الاستمرارأي منعه من : الاعتباريحل الشخص  -
 )2(.قانون العقوبات

وكان من الأحسن لو أخذت هذه العقوبة أي حل الشخص المعنوي كعقوبة أصلیة تماشیا  
  ..الحدیث الذي أصبح یأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الاتجاهمع 

   :المقررة لحمایة البیئة الاحترازیةالتدابیر  - ثانیا

إلى  الاحترازیةتحرص التشریعات البیئیة في جرائم تلویث البیئة على استخدام التدابیر 
جانب العقوبات الأصلیة المقررة للجریمة، وبالإضافة إلى الدور الردعي لهذه التدابیر  

ّ فإنها ت الاحترازیة على درجة عالیة من  هدافا وقائیة عندما یكون النشاط البیئيق أیضا أحق
على هذه المصلحة محل الحمایة  الاعتداءفتكون مواجهة الخطورة قبل أن یتحقق الخطورة، 

خصة لمزاولة سحب الرّ )3(في مجال تلویث البیئة الاحترازیةالجنائیة، ومن أهم التدابیر 
نظام المعنوي منعا لاستمراره في الإضرار بالبیئة، وتطبیق الشخص نشاط النشاط، إغلاق 

  .علیه إعادة الحالة إلى ما كانت

 : سحب الرخصة لمزاولة النشاط -1

 سة النشاط المسبب للتلوثهو تدبیر شخصي یقصد به حرمان المحكوم علیه من ممار 
ویعتبر الحظر من ممارسة النشاط من أهم التدابیر المقررة في مجال حمایة البیئة من 
التلوث، وقد استخدم المشرع الجزائري هذا الجزاء في العدید من نصوص حمایة البیئة، حیث 

في إطار التنمیة المستدامة المتعلق بحمایة البیئة  03/10في القانون  102/2 نصت المادة
                                                             

ران، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة ، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من التلوث، تخصص البیئة والعممنیر الفتني1- 
  .149، ص 2014 الجزائر، بن عكنون،الحقوق، جامعة 
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أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حین الحصول على ترخیص لمحكمة یجوز ل «بأنه 
نها الأمر بالنفاذ المؤقت أعلاه، ویمك 20و 19ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

العقوبة في حالة عدم  یددمن نفس القانون تنص على تش 103مادة كما أن ال، »للحظر
  .احترام الحكم القاضي بمزاولة النشاط

 : في الأضرار بالبیئة لاستمرارهإغلاق الشخص المعنوي منعا  -2

البیئي الأنسب تطبیقا على الشخص المعنوي، خصوصا في  الاحترازيهذا التدبیر  یعدّ 
الدول التي لا تأخذ بجواز مساءلته جزائیا، ویتأرجح هذا التدبیر بین الغلق المؤقت والنهائي 

  .الشخص المعنوي إمكانیة حلّ  في حال مخالفة التشریع البیئي إلى جانب

ع على الأشخاص ع الجزائري بغلق المنشأة كعقوبة أصلیة عینیة توقّ وقد أخذ المشرّ 
على  مكرر من قانون العقوبات 18لمادة المعنویة في مواد الجنایات والجنح، حیث نصت ا

  )1(.» سنوات) 05(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  «

 : تطبیق نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیه -3

علیه د نظام إعادة الحال إلى ما كانت عیة والتكمیلیة، نجبجانب العقوبات الأصلیة التب
ن كان هذا النظام یرتبط بالجزاء المدني الناجم عن العمل غیر المشروع، والذي  من قبل، وإ

ي یكون فیها ذلك ممكنا، فالقضاء بعدم یكون بوسع القاضي النطق به في الحالة الت
مشروعیة إقامة جدار في مكان محظور قد یدفع بالقاضي إلى الحكم بعدم مشروعیة البناء 

  .وفي نفس الوقت القضاء بإزالته أي بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه

الف قد اعتبره المشرع الجزائري كإجراء إداري توقعه الإدارة من تلقاء نفسها على المخو 
  .قد یصدر بموجب حكم قضائيللإجراءات الإداریة، و 
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علیه  زائري لا یعتبر نظام إرجاع الحال إلى ما كانأنه ما یلاحظ أن المشرع الج إلاّ  
من القانون  102علیه المادة ، وقد نصت الاحترازیةعقوبة أصلیة بل تدبیر من التدابیر 

  )1(.المتعلق بحمایة البیئة 03/10

أن الوضع  التشریعي الخاص بالبیئة، إلاّ  نرى أنه بالرغم من الكمّ  من خلال ما سبق
عدم تحدید أهداف لحمایة الحق البیئي لالبیئي لا یزال متدهور وهذا راجع بالدرجة الأولى 

  .ي من طرف المشرع الجزائري بصرامةبدقة، ومواجهة الإجرام البیئ

لیات نقص من حیث الآلایشملها أن هذه الأهداف المسطرة من طرف المشرع غیر  
في ظل حمایة جنائیة تتسم بالضعف بسبب عدم التطبیق السلیم  المعتمدة لتحقیق هذه الغایة

والصارم لهذه النصوص وعدم توافر الإمكانیات اللازمة، وبالدرجة الثانیة إلى غیاب الوعي 
یة البیئة الذي ماامیة لحذاتهم وعدم الحرص على تطبیق القوانین الرّ  للأفراد في حدّ البیئي 

كذلك عدم وجود نصوص خاصة تحمي حق على البیئة، و  الاعتداءلى یؤدي لا محالة إ
ضعف في صیاغة النصوص تسام القواعد الجنائیة الخاصة ب، مع افي بیئة سلیمة لإنسانا

ا عجز القضاء ضوأیرائم البیئیة، لكثیر من الجكن المعنوي لالتشریعیة، مع عدم تحدید الرّ 
لطبیعة هذه الجرائم  ذلكو  توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم  الجرائم البیئیة لتفعیل وأمام 

  .مداهو فیها التي یصعب تحدید الضرر البیئي 
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  الفصل ملخص   

قنا إلیه یمكننا القول  من الجرائم الخطیرة التي تعدّ بأن الجرائم البیئیة من خلال ما تطرّ
بسلامة الإنسان وتسلب له حقه في بیئة سلیمة ونظیفة، ومن أجل مكافحة والحد من  تمسّ 

إجراءات وقائیة وكذا ردعیة مناسبة تتلاءم  إتباعانتشار مرتكبي المخالفات البیئیة لابد من 
مع الظواهر الإجرامیة الخطیرة التي باتت تكتسح المجال البیئي، لتؤثر على لصحة الإنسان 

  .الخ...النظام الإیكولوجي ككل من نبات وحیوانوحیاته وكذا 

وللتصدي لهذه الجرائم البیئیة تلعب التشریعات دورا هاما في وضع قوانین تعاقب 
والمسؤولیات  الإجراءاتوتشدد في عقوباتها على هذا النوع من الإجرام وتحدد أهم الجزاءات و 

  .االمساعدة على ارتكابهفي حال ارتكاب الجرائم البیئیة أو 

وذلك لضمان بیئة سلیمة للإنسان من أجل العیش في وسط بیئي متوازن خال من 
دع البیئي مع الأفراد رغم وسیلة الرّ  أنّ  بدو أیضاالأمراض التي تهدد استقراره كما یالتلوث و 

أنها لم تجد نفعا ضد ملوثي البیئة ویبقى السبیل هو الإصلاح عن طریق  مزایاها الجزائیة إلاّ 
 .التحسیس والتوعیة والتطوع البیئي



  

  

  

  

  

  

  الخـــــــــاتمـــــــــــة
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   من خلال دراستنا نستنتج أن لكل إنسان الحق في العیش في بیئة سلیمة متوازنة 
 الأجیال القادمةوصحیة یلتزم بواجب حمایتها بهدف تأمین حیاة مناسبة للأجیال الحاضرة و 
التي  الاجتماعیةحیث یعتبر هذا الحق من حقوق التضامن، كما تعتبر البیئة قیمة من القیم 

تسعى جمیع دول العالم إلى حمایتها، فهي تشكل مضمونا واسعا تشمل الوسط الذي یعیش 
فیه الإنسان، وهي ذات أهمیة كبیرة تفوق جمیع القیم الأخرى، وقد كانت الجزائر من بین 

في الدساتیر المتعاقبة إذ  تنظمهاعلى عكس من ذلك لم  في التشریع  هامت بالدول التي اهت
لا نجد فیها أي إشارة صریحة أو ضمنیة إلى الحق في بیئة سلیمة على خلاف باقي دول 

بهذا الحق، إلى أن جاء التعدیل  الاعترافالعالم التي كانت أغلبها سباقة في مجال 
لیعكس التوجه الجدید للدولة الجزائریة في مثل  2016الدستوري الأخیر الصادر في مارس 

هذا المیدان، بالإضافة إلى الآلیات الوقائیة والعلاجیة التي اهتمت بحمایة حق الإنسان في 
البیئة بصورة غیر مباشرة، حیث أن تطبیق هذه الآلیات یؤدي إلى تحقیق بیئة سلیمة ونظیفة 

لمحافظة على هذه الموارد باعتبارها أساس للإنسان وتضمن له ممارسة نشاطاته من خلال ا
ر ما التنمیة كما تسعى دائما وضع مخططات وبرامج بیئیة تنطلق من الواقع الموجود وتصوّ 

  .سیكون علیه في المستقبل

خلال هذه الدراسة التي تناولت حمایة الحق في بیئة سلیمة في التشریع الجزائري، تم 
  : صیات تمثلت فیما یليالتوصل إلى العدید من النتائج والتو 

  النتائج : أولا

حق إنساني أساسي، فالحق في  لاعتبارهالإنسان في بیئة سلیمة یعد مؤهلا إن حق  -
  البیئة هو حق في الوقایة من الأخطار البیئیة، وصیانة الطبیعة لفائدة الجنس البشري

تحدیدها إلا من الأجیال المقبلة، كما أن الحق في البیئة حق من الحقوق التي یصعب و 
خلال سلسلة من الأهداف التي ترمي إلى حمایة البیئة وصون الحقوق الأساسیة للإنسان 

 .ومصالح الأجیال المستقبلیة
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إن حق الإنسان في البیئة یهدف إلى تحقیق فكرة العدل ما بین الأجیال اللاحقة من  -
وقیما  الثقافيلطبیعي و للتراث ا مستخدماخلال بعده الزمني المتمثل في أن كل جیل یعتبر 

علیه، وبناء علیه یجب على هذا الجیل أن یترك هذا التراث للأجیال اللاحقة في حالة لیست 
 .أقل من الحالة التي كان علیها عند تسلمه

ع الجزائري الأولویة لحمایة البیئة وأهمل حمایة حق الإنسان في البیئة المشرّ أعطى  -
 .السلیمة
على الرغم من القوانین والتشریعات التي أصدرتها الجزائر فیما یتعلق بالبیئة وطرق  -

غیاب نصوص  حمایة حق الإنسان في بیئة سلیمة، إلا أنها أهملت الاستغلالحمایتها من 
 .خاصة تحمي هذا الحق

بموجب  استدراكهایعتبر الحق في بیئة سلیمة من أهم القضایا الإیجابیة التي تم  -
ل الدستوري الأخیر إذ لأول مرة ینص الدستور الجزائري في صلب مواده على حمایة التعدی

حقوق الأجیال القادمة فالنص على هذا الحق یوفر حصانة وحمایة أوسع له لما تتمیز به 
 .القواعد الدستوریة من سمو على باقي القوانین وقیمة قانونیة معتبرة في الدولة الحدیثة

ة النصوص القانونیة التي تحمي حق الإنسان في بیئة سلیمة نستنتج أیضا عدم كفای -
على القواعد العامة في القانون المدني والتي تتمیز بالثبات وعدم القدرة في التحكم  لاعتمادها

في الأوضاع والمشاكل البیئیة التي تهدد البشریة، وغیاب نصوص خاصة تحمي حق 
 .الإنسان في البیئة النظیفة والسلیمة

 أیضا أنّ المؤسّسات الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان لا زالت بعیدة رغم الجهود نستنتج -
   .المبدولة لحمایة الحق في بیئة سلیمة

   :اقتراحات -ثانیا    

بناء قاعدة جماهیریة واعیة بضرورة حمایة الحق في البیئة في الجزائر تطلب بحقها  -
الإصلاحات من خلال فرص السیاسات و في العیش في بیئة سلیمة وتؤید التغییر، وتدعم 

 .التنمیة البیئة و ایاذلك بالتكفل بقضالتعلم و 
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س للمواطن الحق في بیئة الدستوري في التعدیل الأخیر كرّ  ؤسسبالرغم من أن الم -
نما لابد أن یصاحبه مجموعة  سلیمة والأجیال القادمة حتى یكون لهذا الحق قیمة قانونیة، وإ

إذ  احترامه من قبل الغیرالتي من شأنها أن تكفل ممارسة هذا الحق و من القواعد والضمانات 
في هذا الدستور على جملة من الضمانات الكفیلة بحمایة هذا  كان على المشرع أن ینصّ 

نفاذهالحق و  وهیئات قضائیة تعنى رقابیي كالتنصیص على استخدام أجهزة استشاریة و  إ
وتمنح مفهوم التنمیة ادمة من أي انتهاك، ق الأجیال القبحمایة الحقوق البیئیة وحقو 

 .المستدامة مضمونا فعلیا وحقیقیا
لا یكفي وجود قائمة من الحقوق البیئیة التي تجعل استمراریة الحیاة ممكنة حتى  -

نقول أن الحمایة الوطنیة لهذا الحق قد تحققت، بل یجب إلى جانب ذلك قیام مؤسسات العلم 
 .إلى جانب وجود هیاكل حكومیة لإدارة البیئةوالتعلیم بدورها في هذا الشأن 

ضرورة أن تلعب جمعیات المجتمع المدني دورا حاسما في المحافظة على هدا الحق  -
رساء دعائمه   .وإ

ضرورة الزام الشخص المعنوي العام سواءا كانت بلدیة أو ولایة، أو خاضع للقانون  -
بالبیئة، وهدا لتكریس حمایة فعلیة العام بالمسؤولیة جزاء الأخطاء التي یرتكبونها وتمس 

 .مكرر من قانون العقوبات 51وبالتالي ضرورة تعدیل المادة 



  

  

  

  

  

  

  

  ـائمـــة المـــــــــراجعقــــ
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  المصادر  - أولا

 :القرآن الكریم  - أ

  .سورة یونس  -1

 .سورة یوسف  -2

  :المراجع باللغة العربیة - ثانیا

  :الكتب -أ

، دار هومة للطباعة والنشر 9أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  -1
  .2009 والتوزیع، الجزائر،

ث البیئة البحریة، طأحمد خالد الناصر، المسؤولیة المدنیة ع - 2 دار الثقافة  1ن أضرار تلوّ
  .2010للنشر والتوزیع، الأردن، 

 .2003 البیئة، دار النهضة العربیة، مصر، قانون حمایة سلامة أحمد عبد الكریم  - 3

للطباعة والنشر أحمد لكحل، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دار هومه  - 4
 .2014الجزائر، 

   .2009 الجدیدة، مصر الألفي عادل ماهر، الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة  -5

 ، دیوانالمقارنة في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة جیزأمین شریّط، الو   -6
  .2005لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ا

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات  البیئة،المائة كلمة في  حبیب نصر االله نصر االله،  -7
 .2010 لبنان، والنشر والتوزیع،

ي محمد، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في صور   - 8 د المتولّ خالد السیّ
  .2005، دار النهضة العربیة، مصر، 1أحكام القانون الدولي، ط
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 البیئیة، دار الجامعة الجدیدةدراسة في التربیة : عود، الإنسان والبیئة راتب السّ   - 9
 .2009مصر،

 ق في البیئة، دار النهضة العربیة مصرمحمود طاجن، الإطار الدستوري للح رجب - 10
2008.  

ریاض صالح ابو العطا، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة   - 11
 .2009الجدیدة، مصر، 

 لمدنیة في منازعات التلوث البیئي،اسعد أحمد محمود، استقراء لقواعد المسؤولیة   - 12
 .1994دار النهضة العربیة، مصر، 

، دیوان المطبوعات 1جسعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،   - 13
  .2005الجامعیة، الجزائر، 

دار النظام القانوني لحمایة البیئة، : طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي  - 14
 .2009الجدیدة، مصر، الجامعة 

دراسة بعض الجوانب الاقتصادیة لمشكلات : االله الصعیدي، الاقتصاد والبیئةعبد   - 15
  .1998مصر،  البیئة، دار النهضة العربیة،

 ، دار البحوث العالمیة، الكویت2ط، قضایا بیئة معاصرة، زین عبد المقصود  - 16
1998. 

العامة للقانون البیئي مع شرح  النظریة: ، القانون البیئيهیجانة عبد الناصر زیاد  - 17
 .2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2التشریعات البیئیة، ط

 الجزائر ،للنشرتي ر ، ب1جنظریة القانون،  :عجة الجیلالي، مدخل للعلوم القانونیة  - 18
2009.  
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عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق   - 19
  .2011راسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الجوار، د

عیسى مصطفى حمادین، المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة دراسة   - 20
 الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع الأردن، دار 1مقارنة بین القانون الأردني والمصري، ط

2011.  

 وائل للطباعة والنشر والتوزیع،ر الجندي، القانون الدولي لحمایة البیئة، داغسان   - 21
  .2004الأردن، 

ار الثقافة السیاسة العامة، الطبعة الأولى، دحمد المغربي، الإدارة والبیئة و كامل م  - 22
  .2001التوزیع، عمان، للنشر و 

ة، دار الجامعة الجدیدة، ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریع  - 23
 .2009مصر 

 مصر ،المعنوي، مكتبة الوفاء القانونیةولیة الجزائیة للشخص مبروك بوخزنة، المسؤ   - 24
2010.  

محسن عبد الحمید أفكیرین، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة   - 25
دار النهضة  رة خاصة لتطبیقها في مجال البیئةعن أفعال لا یحظرها القانون الدولي مع إشا

  .1999 مصر، العربیة،

یوسف، مبدأ الإحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، دراسة في إطار القانون محمد صافي   - 26
  .2007، دار النهضة العربیة، مصر، الدولي للبیئة

خطوة للأمام  :محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوثمعمر رتیب   - 27
  .2014، دار الكتب القانونیة، مصر، لحمایة البیئة الدولیة من التلوث
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 لعام، دار العلوم للنشر والتوزیعصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي امن  - 28
  .2006الجزائر، 

 ساتیة لحمایة الغابات في الجزائرالمؤسالقانونیة و  نصر الدین هنوني، الوسائل  - 29
  .2001مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة إثراء في الإسلام نواف كنعان، حقوق الإنسان   - 30
 .2008التوزیع، الأردن، للنشر و 

 :المذكراتالرسائل و  -ب

  :رسائل الدكتوراه *

مال، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الصافیة زید   -1
 ،الحقوق والعلوم السیاسیة ي، كلیةالقانون الدول يف دكتوراهشهادة اللنیل  مكملة الدولي، رسالة

  .2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لنیل شهادة الدكتوراه  مدنیة عن الأضرار البیئیة،رسالة مكملةعبادة قادة، المسؤولیة ال  - 2
 السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابسفي الحقوق، تخصص قانون وصحة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2012سیدي بلعباس، 

 مكملة دور التأمین، رسالةؤولیة المدنیة عن أضرار البیئة و بوفلجة، المسعبد الرحمان   - 3
 ، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةدكتوراه في الحقوقاللنیل شهادة 

  .2016جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

ي إطار التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل عبد الغني حسونة، الحمایة القانونیة للبیئة ف  - 4
لسیاسیة العلوم اتخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و دكتوراه في الحقوق، ال مكملة شهادة 

 . 2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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لنیل رسالة  داریة لحمایة البیئة في الجزائرعبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونیة الإ  -5
بن یوسف بن جامعة  تخصص قانون عام، كلیة الحقوق بن عكنون، ،شهادة الدكتوراه مكملة
  .2009الجزائر،  خدة

لنیل  مكملةاح، المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر الحدود، رسالة ر علي بن علي م  -6
  .2007 1یة الحقوق، جامعة الجزائرقانون عام، كل الحقوق، تخصص شهادة الدكتوراه في

رسالة لنیل  ة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة،سید اللیثي، الحمایفاتن صبري و   - 7
جامعة  قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصصال مكملة شهاد

 .2013الحاج لخضر، باتنة، 

دراسة مقارنة في ظل أحكام القانون : نور الدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي  - 8
مكملة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون  رسالة البیئیة،المدني والتشریعات 

  .2012محمد خیضر، بسكرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  خاص

شهادة لنیل  مكملة یحیى وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة  -9
 عة أبو بكر بلقاید، تلمسانق، جامكلیة الحقو  تخصص قانون عام، ،حقوقفي ال دكتوراهال

2007.  

لنیل  مكملة حالة الضرر البیئي، رسالة: یوسف معلم، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر  - 10
 ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون العام، تخصص قانون دول دكتوراه فيشهادة ال

 .2012جامعة منتوري، قسنطینة، 

    :مذكرات الماجستیر* 

 مكملة لنیل شهادة دراسة مقارنة، مذكرة :المصنفة لحمایة البیئةأمال مدین، المنشآت   - 1
ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر ال

   .2013بلقاید، تلمسان، 
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 مكملة مذكرة صحیة سلیمة في القانون الجزائري ، حق الإنسان في بیئیةبوعلام بوزیدي  - 2
  .2011 ، تخصص حقوق وحریات، جامعة أدرارلنیل شهادة الماجستیر في القانون العام

   لنیل شهادة مكملة مجال البیئي، مذكرةخالد عبد العزیز، مبدأ الحیطة في ال  -3
  .2015 ،-1-الحقوق، جامعة الجزائر  في القانون، كلیة الماجستیر

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في  ، صاحب الحق في البیئة، مذكرةصلاب سید علي  - 4
عة محمد لمین دباغین تخصص قانون بیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام الحقوق
  .2015سطیف 

 مكملة مذكرة الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة، صلیحة صابور، المسؤولیة المدنیة عن  - 5
 الحقوق والعلوم السیاسیةیة كلیة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص عقود ومسؤول

 .2015، 1جامعة الجزائر

 مكملة مذكرةوالحذر في القانون الدولي للبیئة ، مبدأ الحیطة نبراسعارف عبد الأمیر   -6
 .2014 جامعة الشرق الأوسط الحقوق، كلیة الماجستیر في القانون العام، لنیل شهادة

لنیل شهادة  مكملة البیئة، مذكرةعبد الكریم بن منضور، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة   - 7
الماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2008مولود معمري تیزي وزو، 

 میة المستدامة مذكرة، تأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنعلاّل عبد اللطیف  -8
  .2011 ،-01-الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر في  شهادة لنیل مكملة

لنیل  مكملةالقانون الدولي، مذكرة  عیسى علي، طبیعة العلاقة بین حقوق الإنسان و -9
 1جامعة الجزائر تخصص البیئة والعمران، كلیة الحقوق، شهادة الماجستیر في القانون،

2014.  
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لنیل  مكملة والتطبیق، مذكرةین التشریع فارس وكور، حمایة الحق في بیئة نظیفة ب  - 10
وت أ 20 جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تخصص حقوق الإنسان، شهادة الماجستیر،

   .2014-2013سكیكدة،  ،1955

 مكملةالوطني، مذكرة یئة السلیمة في التشریع الدولي و فاطنة طاوسي، الحق في الب  - 11
في الحقوق، تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق  لنیل شهادة الماجستیر

  .2015العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، و 

لنیل  مكملةفوزي بن موهوب ، إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة   - 12
  .2014شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرة  ص المعنوي عن جریمة تلویث البیئةمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخلق  - 13
ي، كلیة الحقوق والعلوم ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائمكملة لنیل شهادة ال

   .2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  السیاسیة

 مكملة مذكرة، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، محمد رحموني  - 14
العام، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم القانون  الماجستیر فيلنیل شهادة 

    .2016 ،جامعة محمد لمین دباغي، سطیف السیاسیة

شكالات تطبیقه في القانون الجزائريكن المادي ل، الرّ مراد لطالبي  - 15  لجریمة البیئیة وإ
نون، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم ماجستیر في القالنیل شهادة ال مكملة مذكرة

  .2016السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف، 

من التلوث، تخصص البیئة والعمران منیر الفتني، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة   - 16
  .2014 الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائركلیة  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر،
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 مكملةفطي الناتج عن السفن، مذكرة واط، المسؤولیة البیئیة عن التلوث النّ مونیة كر   - 17
لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2016، الجزائر، 1الجزائر 

مذكرة  ة من التلوث في التشریع الجزائريوناسة جدي، الحمایة القانونیة للبیئة البحری  - 18
ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم مكملة لنیل شهادة ال

 .2008یة جامعة محمد خیر، بسكرة، السیاس

 :مذكرات الماستر *

نیل شهادة مكملة ل الجزائري، مذكرة، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع أحمد سالم  - 1
لعلوم السیاسیة، جامعة محمد حقوق واتخصص قانون إداري، كلیة ال الماستر في الحقوق،

  .2014 خیضر، بسكرة

مذكرة  الجزائري، دور القضاء في تطبیق آلیات حمایة البیئة في التشریع رشیدة مزاري  - 2
ي، كلیة الحقوق والعلوم ماستر في الحقوق، تخصص قانون عقار مكملة لنیل شهادة ال

 .2013جامعة یحي فارس، المدیة،  السیاسیة

ي، مذكرة مكملة لنیل صدیق ، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائر فاطمة بن   - 3
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام معمق،شهادة 

  .2016 جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

مكملة  ظور حقوق الإنسان، مذكرةصبرینة معالي، الحق في البیئة من منفریدة شرنة و   - 4
علاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم تر في الحقوق، تخصص قانون دولي و دة الماسلنیل شها

  .2016السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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عیل دور الإنسان في بیئة فؤاد بن سونة وفرید رحماني، الضبط الإداري ودوره في تف  - 5
في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة  شهادة الماستر ، مذكرة مكملة لنیلنظیفةسلیمة و 

  .2013الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، 

لنیل  مكملة في التشریع الجزائري، مذكرةمحمد إسلام سلمي، الجرائم الماسة بالبیئة   -6
جامعة  ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةشهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائ

  .2016محمد خیضر، بسكرة، 

مكملة لنیل شهادة  مذكرة حمد خروبي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،م  - 7
لوم السیاسیة، جامعة قاصدي في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعالماستر 

  .2013ورقلة،  مرباح

نیل  مكملة الجزائري، مذكرة، التعویض عن الضرر البیئي في التشریع وفاء بالحاج  - 8
ة، جامعة شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

  .2014محمد خیضر، بسكرة، 

  :مذكرات المدرسة العلیا للقضاء * 

مذكرة  ،ة البیئة ودور القاضي في تطبیقهارضوان حوشین، الوسائل القانونیة لحمای -1
 .  2016 ،للقضاء، الجزائرلنیل إجازة المدرسة العلیا  مكملة

 :المقالات في المجلات - جـ

الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء التعدیل «نوال زیاني وعائشة لزرق،  -10
، ص ص 2016، الجزائر، 15، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد »الدستوري الجزائري

279-286.  

 ر،، مجلة المفكّ »البناء في التشریع الجزائريإجراءات إصدار قرارات «عزري،  الزین  - 1
  .28-10، 2008ة بسكرة، ، الجزائر، قسم الحقوق، جامع ،3العدد 
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، مجلة البحوث العلمیة في »دور القضاء في التصدي للقضایا البیئیة «،صالح بوغرارة   - 2
 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 1التشریعات البیئیة، عدد

  .72-49ص ص 

التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاحي «عمار عباس،   -3
المجلة الأكادمیة للدراسات  ،»"دراسة لإجراءات التعدیل القادم ومضمونه"الدستوري الشامل 

 جوان ،  الجزائر،الاقتصادیةقسم العلوم القانونیة و  ,12العدد  الإجتماعیة والإنسانیة،
  .108-96ص ص 2014

  ، مجلة إدارة»حدود سلطة الضبط الإداري وحمایة البیئة«وزي فتات والشیخ بوسماحة، ف - 4
  .39-19، ص ص 2008، الجزائر، 35عدد 

، مركز جیل حقوق الإنسان، مجلة جیل »القاضي في حمایة البیئةدور «فوزیة دباخ،   - 5
 .103-81ص ص  2013،حزیران ، لبنان،2حقوق الانسان، عدد 

، جامعة  قاصدي 5، مجلة الباحث، عدد »دور الدولة في حمایة البیئة«كمال رزیق،  - 6
 .85-73، ص ص 2007مرباح، ورقلة، 

جیل حقوق الإنسان، العدد الثاني، مركز  ، مجلة»الحق في بیئة سلیمة«لیلى الیعقوبي،   - 7
 .57-47ص ص 2013جیل البحث العلمي، لبنان، یونیو 

نصاف بن عمران،  -8 البعد القانوني للآثار الصحیة والبیئیة «محمد المهیدي بكراوي وإ
، »ء الجزائریة من منظور القانون الدولي الجزائري-للتجارب النوویة الفرنسیة في الصحرا

 .28-17،ص ص 2013، جامعة ورقلة، 8العدد  ,یاسة والقانونمجلة دفاتر الس

دراسة مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتها من أخطار التوسع «جي، منصور مجا  - 9
، جامعة یحي 3، عدد ، مجلة البحوث والدراسات العلمیة»العمراني في التشریع الجزائري

  .73-52، ص ص 2009فارس المدیة،  
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دور الجمعیات المحلیة في التنمیة المستدامة ومعوقات فعالیتها «میلود بن عجمیة،   - 10
، 2017لبنان،   ،4، مجلة جیل حقوق الإنسان، عدد »بسكیكدة نموذجا 21جمعیة بریق 

  .141-135ص ص 

الموارد الطبیعیة بین متطلبات الحمایة وضرورات الاستغلال لتحقیق «وردة خلاّف،   - 11
  .68-51، ص ص 2017، لبنان، 15العدد الإنسان،  ، مجلة جیل حقوق»التنمیة

    :الملتقیات -د

  

مداخلة مقدمة راضیة مشري، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة،   -1
النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي ب الموسوم الملتقى الدوليضمن أشغال 

 09، قالمة یومي 1945 ماي 08السیاسیة، جامعة والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم 
  .2013 دیسمبر 10و

مداخلة مقدمة ریمة كرمي، المشاركة الجمعویة كأحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة،   - 2
دور المجتمع المدني في حمایة البیئة، واقع وآفاق، ب الموسوم الملتقى الوطنيضمن أشغال 

مارس  7و 6اسیة، جیجل، یومي والعلوم السیجامعة الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق 
2012.  

عبد الكریم موكه، دور القاضي الإداري في حمایة الحق في البیئة، مداخلة مقدمة   - 3
ضمن أشغال الملتقى الوطني الموسوم بدور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات 

حمد الصدیق بن یحي، الأساسیة، المنعقد في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م
  .2016دیسمبر  7-6جیجل، یومي 

مداخلة  ،الجزائري من التصریح إلى التكریسیحي وناس، الحق في البیئة في التشریع  -4
الوادي، أیام ، جامعة البیئة وحقوق الإنسانب الموسوم قى الوطنيالملتمقدمة ضمن أشغال 

  .2009 جانفي 27إلى  25من 
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  :النصوص القانونیة - ه

  :الدستور - 

       76/97دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الصادر بالأمر رقم  -1
سمیة الجزائریة عدد 1976نوفمبر  22مؤرخ في  نوفمبر  24، الصدر في 94،الجریدة الرّ

  )ملغى . ( 1976

یتعلق بنشر نص تعدیل  1989فبرایر  28، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم  - 2 
، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 1989فبرایر  23تور الموافق علیه في إستفتاء الدس
سمیة  1996نوفمبر  28، مؤرخ في 96-483 یتعلق بإصدا نص تعدیل الدستور،الجریدة الرّ

 16/01القانون رقم ب، المعدل والمتمم 1996دیسمبر 07، الصادر في 76الجزائریة عدد 
العدد  الجزائریة تضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیةی 2016مارس  06المؤرخ في 

  .2016مارس  07 الصادر في ،14

 :النصوص التشریعیة - 

 :الأوامر*

دني المعدل المتضمن القانون الم ،1975سبتمبر  26في  ، مؤرخ75/58رقم  الأمر -1
 .1975سبتمبر  30، الصادر78والمتمم، جریدة رسمیة عدد

 49 ، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد156-66الأمر رقم  - 2
 15عدد سمیة ر  ، جریدة01-09بالقانون رقم  ، المعدل والمتمم1966یونیو  11الصادر في 
 .2009مارس  8الصادر في 

   :القوانین العادیة *

سمیة رّ ال جریدةالتعلق بحمایة البیئة، ی 1983فبرایر 05، مؤرخ 83/03القانون رقم  -1
  .1983فیفري  08صادر، ال06الجزائریة عدد 
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المتضمن النظام العام للغابات المعدل  1984یونیو  23مؤرخ في  12/84القانون رقم  - 2
سمیة الجزائریة 1991سبتمبر  20مؤرخ في  91/20تمم بالقانون رقم والم ، الجریدة الرّ
  .1991بردیسم 04، الصادر في62عدد

تعلق بتسییر النفایات ومراقبتها ی ،2001دیسمبر 12، مؤرخ في 01/19 رقم القانون -3
زالتها، الجریدة الرسمیة   .2001دیسمبر  15في  ، الصادر77الجزائریة، عدد  وإ

تعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة ی ،2002دیسمبر  12مؤرخ في  ،01/20 رقم القانون -4
  .2001دیسمبر  15، الصادر في 77ة الجزائریة، عدد الرسمیالمستدامة، الجریدة 

 المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته ،2002فبرایر  05مؤرخ في  ،02/02 رقم قانونال -5
  .2002 برایرف 12، الصادر في 10ة الجزائریة، عدد الجریدة الرسمی

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو  19، مؤرخ في  03/10قانون رقم ال - 6
  .2003یولیو  20في  ، الصادر43عدد  الجریدة الرسمیة الجزائریة،المستدامة، 

 29-90 رقم ، یعدل ویتمم القانون2004غشت  14، مؤرخ في 05-04قانون رقم ال -7
سمیة الجزائریة عدد ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ال1990دیسمبر 1المؤرخ في   51جریدة الرّ

  .2004غشت  15الصادر في 

نون الإجراءات المدنیة ، یتضمن قا2008فبرایر  25 ، مؤرخ في09-08قانون رقم ال - 8
  .2008أبریل  23، الصادر في 21عدد الجریدة الرسمیة الجزائریة والإداریة،

، یتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة الجزائریة 2005أوت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  -9
بموجب الأم  03-08،معدل ومتمم بموجب قانون رقم2005سبتمبر  04، الصادر6عدد 
، الصادر في 44، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 2009جویلیة  22، مؤرخ في 09-02
  .2009جویلیة  22
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، المتعلق بالجمعیات، الجریدة 2012جانفي  12، مؤرخ في 06-12القانون رقم  -9
  .2012جانفي  15، الصادرة في 2الرسمیة الجزائریة عدد 

 :النصوص التنظیمیة - 

المحدد للنظام العام لاستغلال  ،2002ینایر 06، مؤرخ في 02/01مرسوم تنفیدي رقم  -1
سمیة الجزائریة عدد نها،الموانئ وأم   .2002ینایر 01،06الجریدة الرّ

     :المراجع باللغة الأجنبیة - لثاثا

1- Michel De Pax, Droit De L´environnement, Libiraire Technique 
(LITEC), Paris,   1980, P819. 

2-   philippe le tourneau, droit de la responsabilité et des entraits 
Dalloz, France, 2004.           
3- Xavier Bioy, Le Concept De Personne humaine En Droit Public 
Nouvelle Bibliothégue De Thves, Dalloz, Paris, 2003 . 

    :المواقع الإلكترونیة - رابعا

                            :متاح على الموقعمقال ، لحق في بیئة سلیمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي ا -1

  http://ansd.infhjo/main/art.php  على الساعة 2017- 01-11: ، تاریخ التصفح ،
11.30.    

 :متاح على الموقعمقال  خلیل كاعین، البیئة وعلاقتها بالإنسان، حلول وبدائل، - 2
http://anbaaonline.com/?p=33133 ، على 2017-01-14: تاریخ التصفح ، 

  15.30الساعة 

 ة بالتدخل الوقائي لحمایة البیئةالإدار  لإلتزامأمیرة عبد االله بدر، الأساس الدستوري  -3
  : ، متاح على الموقع4، صالانترنتجامعة المنصورة، بحث منشور على 

http://library.mans.edu.eg على الساعة2017 -01- 26 :، تاریخ التصفح ، 
18:00.  
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میثاق الطبقة القمحیة تضم الغاز الصخري من فئة الغازات الطبیعیة غیر التقلیدیة التي  -4
زة على الطاقة، نظرة مركّ وغاز الصخور الرملیة المحكمة وهیردات المیثان، دراسة موارد 

  : متاح على الموقعمقال  ، 2010الغاز الصخري، مجلس الطاقة العالمي لـ 

 content/uploads/2011/2012-https://www.worldenergy.org/wp اریخ ت
  .22:40 الساعةعلى ، 2017-01-26: التصفح

حنان السعیدي سیاف، الغاز الصخري في الجزائر بین الحتمیة و  خالد بوجعدار -5
والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  الاقتصادیةوالمخاطر البیئیة، كلیة العلوم  الاقتصادیة

  : ، مداخلة متاحة على الموقع14، ص 1سطیف

setif.dz/uploads-https://eco.univ  ،على الساعة  27/02/2017: تاریخ التصفح 
15:34.  

  : متاح على الموقعمقال الغاز الصخري في المنطقة المغاربیة، الإبادة البیئیة المعلنة،  -6

 int.org/article.asp-http://www.tlaxcalaعلى 2017-03-28: التصفح ، تاریخ ،
  .16:55 الساعة

دراسة : عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة  -7
متاح على مجلة ، 2011مصر،، 1دراسات علوم الشریعة، العدد  دستوریة تحلیلیة مقارنة،

تاریخ  http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2-34477- :الموقع
  .10:30الساعة ، على  2017-03-28:التصفح

  :الموقعمتاح على مقال ماهیة قانون البیئة في التشریع الجزائري،  -8

http://www.startimes.com/?t=30248955 على  30/03/2017: تاریخ التصفح
    .22:20 الساعة
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ي سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل بن قرّ  - 9
 :على الموقع متاح مدكرة إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

http://www.staralgeria.net/t1644،  الساعة على ، 02/04/2017تاریخ التصفح
11.25  

رمضان محمد بطیخ، الضبط الإداري وحمایة البیئة، ندوة حول دور التشریعات  - 10
ماي متاح  11إلى  07المتحدة، أیام من  الإمارات العربیةوالقوانین العربیة في حمایة البیئة، 

،تاریخ التصفح  http://www.kantakji.com/medid/1583/101.pdf ،على الموقع

  .12:05، على الساعة 2017- 16-04

 ، مقالالمدنیة على أساس مبدأ الحیطةیة نعیمة عمارة، الإتجاه نحو التاسیس للمسؤول - 11
  : متاح على الموقع

https://manifest.univouargla.dz/index.php/archives/archive/facul  تاریخ
  .12:45 ، على الساعة7201-04 -16: التصفح

مقال  قة بین التجارة الدولیة والبیئیةخدیجة، دور مبدأ الحیطة في تعزیز العلابن قطاط  - 11
  : على الموقع متاح

www.draitetentreprise.org/webعلى الساعة2017-04-20 :، تاریخ التصفح ، 
13:03.  

12-1-http://www.tribunaldz.om/Forum/t20  ، تاریخ التصفح مقال :
  .13:47 ، على الساعة03/05/2017
13- 1-http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 3 ، تاریخ مقال

  .20:44: ، على الساعة03/05/2014: التصفح
  .قائمة المعاجم :خامسا

ة المعاصرة ، دار المشرق، لبنان،  -1   .2001المنجد في اللغة العربیّ

 .س ن ، د، دار لسان العرب، لبنان1ابن منطور، لسان العرب المحیط، المجلد -2
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  الصفحة  المحتوى
    شكر وتقدیر

  5-1  مقدمة
  الفصل الأول

 الإطار المفاهیمي للحق في بیئة سلیمة

  

  08  .ماهیة الحق في بیئة سلیمة :المبحث الأول

  09 .مفهوم الحق في بیئة سلیمة: المطلب الأول

  09  .والقانون بالإنسانالبیئة وعلاقتها بتعریف ال :الأولالفرع 

  10  .تعریف البیئة - أولا
 10  التعریف اللغوي للبیئة - 1
  11  .لبیئةالاصطلاحي ل تعریفال - 2
  13  .لبیئةالقانوني ل تعریفال - 3

  13  .علاقة البیئة بالإنسان والقانون: ثانیا
 13  .علاقة البیئة بالإنسان - 1
 14  .البیئة بالقانونعلاقة  - 2

  15  .الاعتراف بوجود هذا الحق :الفرع الثاني

  16  .تعریف الحق في بیئة سلیمة - أولا
 19  .الاعتراف بوجود الحق في بیئة سلیمة -ثانیا

  19 .الاتجاه المنكر لحق الإنسان في بیئة سلیمة - 1
  20  .الاتجاه المؤید لحق الإنسان في بیئة سلیمة - 2

  21  .خصائص حق الإنسان في بیئة سلیمة :الثانيالمطلب 

  22  .حدیث النشأةالإنسان في بیئة سلیمة حق حق  :الفرع الأول

 23  .حق الإنسان في بیئة سلیمة حق زمني :الفرع الثاني
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  25  .دو طبیعة مركبةحق الإنسان في بیئة سلیمة حق  :الفرع الثالث

  27  .للحق في بیئة سلمیة الجزائري القانوني التكریس :المبحث الثاني

  28  .الدستوري للحق في بیئة سلمیة تكریسال: المطلب الأول

  29  .دواعي دسترة الحق في بیئة سلیمة: الفرع الأول

  29  .وتصدیقها علیها لاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بموضوع البیئةلالجزائر  انضمام - أولا
  31 .التأثر ببعض الدساتیر المقارنة -ثانیا
  32  .زیادة الوعي بالمخاطر البیئیة -ثالثا

  34  .غیاب الحق في بیئة سلیمة في الدستور الجزائري :الفرع الثاني

  34  .غیاب الحق في البیئة في الدساتیر الجزائریة السابقة - أولا
  37 .2016تدارك المؤسس الدستوري للحق في البیئة السلیمة للتعدیل الدستوري لسنة  -ثانیا

  38  .الأساس التشریعي لحق الإنسان في بیئة سلیمة: الثاني  المطلب

  40 .الحق في بیئة سلیمة في القوانین البیئیة :الفرع الأول
  40  .المتعلق بحمایة البیئة  83/03القانون رقم -أولا
  40  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10القانون   -ثانیا

  42  .حمایة الهواء والجو - 1
  42  .حمایة البحر - 2
  43  .حمایة الأرض وباطن الأرض - 3

  44  .تكریس الحق في بیئة سلیمة في بعض القوانین :الفرع الثاني

  44  .القانون بحمایة الساحل - أولا
زالتها -ثانیا   44  .قانون تسییر النفایات ومراقبتها وإ

  45  .صرف النفایات - 1
  45  .معالجة النفایاتمنشآت  - 2
  46  .الحراسة والمراقبة - 3
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  46 .قانون تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة -ثالثا

 49  ملخص الفصل
  الفصل الثاني

  في التشریع الجزائري حقّ الإنسان في بیئة سلیمة حمایةالآلیات القانونیة ل 
  

  51  .في بیئة سلیمة الإنسان حق حمایةیات القانونیة الوقائیة لالآل :المبحث الأول

  52  .في بیئة سلیمة الإنسان حق حمایةالوقایة آلیة ل :المطلب الأول

  53  .المقصود بمبدأ الوقایة في مجال حمایة الحق في بیئة سلیمة :الفرع الأول

  53  . تعریف مبدأ الوقایة :أولا

ره :ثانیا   53  .ظهور مبدأ الوقایة وتطوّ

  53  .ظهور مبدأ الوقایة - 1
  54  .تطور مبدأ الوقایة - 2

  55  .أهمیة مبدأ الوقایة: ثالثا

  55  .الناحیة الإیكولوجیة -1

  56  .الناحیة الاقتصادیة - 2

  56  .حق الإنسان في بیئة سلیمة حمایةیة لئلیات الوقاالآ :الفرع الثاني

  57  الترخیص المسبق كقید على الأنشطة التي تشكل خطرا على البیئة  - أولا

  57  .التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي -1

 57  .التراخیص المتعلقة بالنشاط العمراني -2

 57   .التراخیص المتعلقة باستغلال الموارد البیئیة -3

 58   .استغلال الغاباتو رخصة استعمال  -أ

 59  .رخصة استغلال المیاه -ب

 61  .على البیئةنظام دراسة مدى التأثیر -ثانیا
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 63  .نظامي الحظر والإلزام -ثالثا
  63  .رنظام الحظ - 1

  64  . الحظر المطلق -أ

  64  .الحظر النسبي -ب

  65  .نظام الإلزام -2

  67  . نظام التقاریر -رابعا

  69  .حق الإنسان في بیئة سلیمة لحمایةآلیة  مبدأ الحیطة :المطلب الثاني

  70  .المقصود بمبدأ الحیطة :الفرع الأول

  70 .مبدأ الحیطةتعریف  -أولا

ره -ثانیا   71 .ظهور مبدأ الحیطة وتطوّ

  73  .شروط تطبیق مبدأ الحیطة :الفرع الثاني
  73  .عدم یقینیة الحقائق العلمیة - أولا
  74  .وجود خطر مفترض -ثانیا
  75 .القرار السیاسي وسیلة تجسید مبدأ الحیطة -ثالثا

حق الإنسان في بیئة سلیمة في  حمایةالقانونیة العلاجیة ل الآلیات: المبحث الثاني
  .التشریع الجزائري

76  

  76  .التعویض عن الضرر البیئي لحمایة حق الانسان في بیئة سلیمة :المطلب الأول

  77  .خصائص الضرر البیئي: الفرع الأول
  79  .ضرر غیر شخصي: أولا

  80  .مباشر غیر ضرر: ثانیا

  82  . الضرر البیئي ضرر متراخي: ثالثا

  83  .الضرر البیئي ضرر واسع الانتشار: رابعا
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  84  .حق الإنسان في بیئة سلیمةلحمایة دعوى التعویض  :الفرع الثاني

  85  .الصعوبات المتعلقة بتحدید طرفي دعوى التعویض - أولا

  85  .تحدید المدعي في دعوى تعویض الضرر البیئي -1

  86  .الهیئات الممثلة للدولة -أ

  87  .المرفوعة من قبل الجمعیات المتعلقة بحمایة البیئةالدعوى  -ب

  89  .في مباشرة دعوى التعویض لأشخاصدور ا -ج

  90  تحدید المسؤول عن الضرر البیئي -2

  92  .صعوبات خاصة بمدد تقادم دعوى تعویض الضرر البیئي -ثانیا

 92  .للضرر البیئي تقدیر التعویض: الثالث الفرع

 93  .العیني للضرر البیئيالتعویض  - أولا

  94  .التعویض النقدي -ثانیا

  95  .نسان في بیئة سلیمةدور القضاء الجنائي في حمایة حق الإ :المطلب الثاني

  96  .أركان الجریمة الماسة بالبیئة: الفرع الأول
  96  .الركن المادي - أولا

  96  . الجرائم البیئیة بالامتناع عن تطبیق النصوص التنظیمیة -1

  97  .الجرائم البیئیة الشكلیة -أ
  97  .الجرائم البیئیة الإیجابیة بالامتناع - ب
  98  .الجرائم البیئیة بالنتیجة - 2

  98   .الركن المعنوي -ثانیا
  99  .الركن الشرعي -ثالثا

 99  .المسؤولیة الجنائیة في الجریمة البیئیة :الفرع الثاني

 100  .الطبیعي عن الجریمة البیئیةالمسؤولیة الجنائیة للشخص  - أولا
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  100 .المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجریمة البیئیة -1

  102 .المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في الجریمة البیئیة - 2
  102  .مبررات المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر -أ

  103 .شروط المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر - ب
  103 .الجنائیة للشخص المعنوي عن الجریمة البیئیة المسؤولیة -ثانیا

  105  .الجزاءات و التدابیر المقررة لحمایة البیئة: الفرع الثالث

  105  .العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبیئة - أولا

  106  .العقوبات الأصلیة - 1

  106  .عقوبة السجن - أ

  106  .عقوبة الحبس - ب

  107  .الغرامة -ج

  108  .العقوبات البیئیة التبعیة والتكمیلیة -2

  108  .العقوبات التبعیة -أ

  108  . العقوبات التكمیلیة -ب

  109  .التدابیر الاحترازیة المقررة لحمایة البیئة -ثانیا

  109  .سحب الرخصة لمزاولة النشاط -1

  110  .إغلاق الشخص المعنوي منعا لاستمراره في الأضرار بالبیئة -2

  110  .تطبیق نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیه -3

  112  ملخص الفصل
  114  .الخاتمة

  118  .قائمة المراجع
    .فهرس المحتویات

 



  الملخص  

لحمایة هذا  القانونیة لآلیاتلیمة وامفهوم الحق في بیئة س وع البحثیتناول موض    
  .بیئیةالضرار الأهدف تسعى السیاسة البیئیة إلى تحقیقه لتفادي وقوع  باعتبارهالحق،

ة سلیمة وعلاقته حیث تناول الفصل الأول من البحث مفهوم وخصائص الحق في بیئ     
  .القانون وكذا الأساس الدستوري والتشریعي لهو  بحقوق الإنسان

لآلیات وا ،تمثلة في مبدأي الحیطة والوقایةالم ثاني الآلیات القانونیةكما تناول الفصل ال     
إضافة إلى المترتبة على مخالفة الإجراءات الوقائیة ، حیث أرسى القانون الجزائي العلاجیة 

 .تي تقام ضد البیئةال للاعتداءاتنظاما ردعیا صارما الجزاء المدني 

Résume   

      Offres avec le sujet de la recherche du concept du droit à un 
environnement sain et des mécanismes juridiques pour la protection 
de ce droit, comme l'objectif de la politique environnementale 
cherche à atteindre pour éviter les dommages environnementaux. 

       Lorsque le premier chapitre traite du concept de la recherche et 
les caractéristiques du droit à un environnement sain et sa relation 
avec le droit des droits de l'homme, ainsi que fondement 
constitutionnel et législatif pour elle. 

       Le chapitre II traite également les principes de précaution et de 
prévention des mécanismes juridiques, des mécanismes et le 
traitement en cas de violation des mesures de prévention, comme 
prévu le code pénal en plus du système de sanction civile  
strictement pour les attaques qui ont lieu contre l'environnement. 


